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ــاء  في ظــل عــالم وإقليــم مضطربــن لا يتوقفــان عــن إنتــاج حالــة الضبابيــة واللايقــن، ينطــوي بن
اتجاهــات متوقعــة للعــام 2023 مــن قِبــل الخــراء والمحللــن عــى مخاطــرة معرفيــة بســبب عنــاصر 
ــة حــدوث الســيناريوهات المســتبعدة في الأحــداث. فبينــا كان العــالم يتأهــب  المفاجــأة وإمكاني
لانتعــاش الاقتصــاد العالمــي مــع بدايــة 2022، إثــر الانحســار النســبي لجائحــة “كوفيــد19”، جــاءت 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة في فرايــر 2022 لتشــكل متغــراً فارقــاً خلّــف وراءه صراعــات كــرى بــن 

روســيا والقــوى الغربيــة، ألقــت بظلالهــا عــى مســار التفاعــلات الدوليــة والإقليميــة.

بيــد أن صعوبــات التوقــع لا تمنــع مــن القــول إن ثمــة محــركات رئيســية في تفاعــلات الحــاضر 
ــة  ــة الأحادي ــدولي لحال ــام ال ــادرة النظ ــتقبل. فمغ ــرى في المس ــات الك ــاس الاتجاه ــكل بالأس تش
ــكله  ــام وش ــذا النظ ــتقبل ه ــن مس ــة، لك ــرب الأوكراني ــته الح ــارزاً كرس ــاً ب ــت ملمح ــة بات القطبي
ســرتهن بمــآلات هــذه الحــرب، أي مــا إذا كانــت موســكو ســتخرج منهــا محتفظــة بقدرتهــا عــى 
المنافســة الدوليــة أم ســيتم اســتنزاف قوتهــا في الحــرب مــن قِبــل القــوى الغربيــة، بمــا قــد يجعــل 

الــراع عــى تشــكيل النظــام الــدولي منحــراً بــن واشــنطن وبكــن.

وفي هــذا الإطــار، يطــرح مركــز “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة” 12 مقــالاً وتحليــلاً 
معمقــاً لمفكريــن وخــراء عــرب وأجانــب ســعوا إلى توقــع اتجاهــات الــراع والتعــاون في العــالم 
والإقليــم خــلال العــام 2023، اســتناداً إلى قــراءة طبيعــة الواقــع ومحدداتــه الراهنــة. فمــع تصاعــد 
حــدة مــا يُكــن تســميته “الحــرب بالوكالــة” التــي تخوضهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا 
ــداني في  ــة اللاحســم المي ــا، ثمــة مســاران متوقعــان؛ أحدهــا، اســتمرار حال ضــد روســيا في أوكراني
ظــل تطــور أشــكال الدعــم العســكري الغــربي للمقاومــة الأوكرانيــة، والمرونــة العســكرية الروســية 
بالرغــم مــن الخســائر التــي واجهتهــا ميدانيــاً. أمــا الســيناريو الآخــر، فهــو المفاوضــات، لكــن هــذه 
الأخــرة قــد لا تصــل لهــا الأطــراف المتنازعــة إلا بعــد بلــوغ الحــرب لنقطــة النضــج الخاصــة بهــا، أي 

عندمــا تصــل المنفعــة الحديــة للخيــار العســكري إلى صفــر. 

ــلاً  ــاً طوي ــاً في الأفــق، إذ قــد يســتغرقان وقت وأي مــن هذيــن الســيناريوهن قــد لا يلــوح قريب
بســبب تعقــد لعبــة أوراق الضغــط المتبادلــة، فروســيا تملــك أوراق الوجــود العســكري في المناطــق 
ــا، بينــا تســتند أوكرانيــا في المقابــل إلى أوراق العقوبــات  الأوكرانيــة وإمــدادات الطاقــة إلى أوروب
ــيناريو  ــتبعاد س ــع اس ــة. وم ــة الداخلي ــربي والمقاوم ــكري الغ ــم العس ــة والدع ــة الغربي الاقتصادي
ــواء  ــات احت ــة سياس ــرى إلى مواصل ــوى الك ــات الق ــتنزع سياس ــة، س ــرب الجاري ــم في الح الحس

ــاورة بعــد الحــرب.  ــن وجــدوا فرصــاً للحركــة وهوامــش من ــن الذي الحلفــاء، خاصــة الإقليمي

لــذا، تذهــب التوقعــات إلى اســتمرار واشــنطن في تطويــر علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة، مثــل 
ــول  ــع قب ــة 2022، م ــل في نهاي ــنت بالفع ــد تحس ــت ق ــي كان ــر، والت ــعودية وم ــارات والس الإم
مســاحة مــن اســتقلالية هــذه الــدول، خاصــة أن الأخــرة انتهجــت سياســات متوازنــة إزاء الحــرب 
الروســية الأوكرانيــة. وفي الوقــت ذاتــه، قــد تســتمر واشــنطن في سياســات ردع إيــران في ظــل جمــود 
المفاوضــات النوويــة، لكــن علاقاتهــا مــع تركيــا قــد تأخــذ مســاراً متأرجحــاً، يــراوح مــا بــن التوتــر 
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والتحســن. ووســط ذلــك، مــن المتوقــع أن تســعى روســيا والصــن للحفــاظ عــى شراكاتهــا الأمنيــة 
والاقتصاديــة مــع دول الــرق الأوســط. 

ــرب  ــد19” والح ــة “كوفي ــة جائح ــة، خاص ــا الدولي ــي في القضاي ــدور الخليج ــد ال ــع تصاع وم
الأوكرانيــة وتغــر المنــاخ، تذهــب التوقعــات إلى تنــام أكــر لهــذا الــدور في العــام 2023، في ضــوء 
عوامــل عديــدة مــن أبرزهــا، تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة، وامتــلاك دول الخليــج فوائــض 
ــة  ــذا مواجه ــة، وك ــة العالمي ــط أســواق الطاق ــي في ضب ــل رئي ــا فاع ــن أنه ــرة، فضــلاً ع ــة كب مالي

ــل. ــر المقب ــوب28” في نوفم ــر “ك ــارات ستســتضيف مؤتم ــاخ، لاســيا أن الإم ــرات المن تغ

وينعكــس هــذا الصعــود الخليجــي عــى تفاعــلات الــرق الأوســط، فمــن المتوقــع أن تتنامــى 
العلاقــات التعاونيــة بــن دول المنطقــة، في ســياق مــا يســميه البعــض “الإقليميــة الجديدة”، اســتناداً 
ــر 2021، والتقــارب  ــة في يناي ــلا الخليجي ــذ قمــة العُ ــدأت من ــي ب ــة الت إلى تراكــم مســارات التهدئ
الخليجــي مــع تركيــا، واتفاقــات الســلام الإبراهيمــي، ومنتــدى غــاز شرق المتوســط. لذلــك، يرتهــن 
مســتقبل تســوية الراعــات في المنطقــة، خاصــة في ليبيــا وســوريا واليمــن، بهــذا المســار الإقليمــي 
ــلام في  ــة س ــدوث انعطاف ــة لح ــاك إمكاني ــت هن ــارب بات ــر للتق ــاً أك ــذ اتجاه ــإذا أخ ــاوني؛ ف التع

الراعــات الداخليــة في المنطقــة.

ــزال  ــلا ت ــران، ف ــة إي ــى حال ــة ع ــات الإقليمي ــبي للعلاق ــاؤل النس ــذا التف ــحب ه ــد لا ينس وق
المفاوضــات النوويــة تواجــه تأزمــاً بســبب أزمتــي بنــاء الثقــة وغيــاب البدائــل تجــاه التهديــدات 
التــي تمثلهــا طهــران ســواءً عــى صعيــد الرنامــج النــووي أو التدخــلات الإقليمية في الرق الأوســط. 
ويعــزز صعــود حكومــة يينيــة متطرفــة يقودهــا بنيامــن نتنياهــو في إسرائيــل مــن توقعــات تــأزم 
ــر إلى  ــك ســيتجه أك ــع ذل ــراني، وم ــووي الإي ــاق الن ــاء الاتف ــض نتنياهــو إحي ــران. إذ يرف ــف إي مل

توســيع مســار الســلام الإبراهيمــي مــن دون ربطــه بحــل القضيــة الفلســطينية.

وعــى الصعيديــن الإفريقــي والآســيوي، تــراوح الاتجاهــات المتوقعــة بــن التفــاؤل والتشــاؤم. 
فالقــارة الســمراء ستشــهد خــلال العــام 2023 انتخابــات قــد تدفعهــا إلى التحــول الديقراطــي، وإن 
ظــل هنــاك قلــق جيواســراتيجي في القــرن الإفريقــي، وصراعــات في وســط غــرب القــارة، واســتمرار 
للتــأزم الاقتصــادي، وتداعيــات تدهــور المنــاخ. وبالمثــل، فــإن توقعــات التعــافي الاقتصــادي لمنطقــة 
آســيا تواجــه مخاطــر سياســية خاصــة في باكســتان وبنغلاديــش. ومــع ذلــك، تظــل القــوة الصينيــة 

الصاعــدة مســتمرة عــى سياســاتها الحــذرة إزاء الحــرب الأوكرانيــة. 

وفي ظــل التوقعــات باســتمرار أزمــات الحــرب والطاقــة والمنــاخ، لا يبــدو أن الاقتصــاد العالمــي 
ســيخرج مــن أزمتــه خــلال العــام 2023، خاصــة مــع تلاقــي مســاري التضخــم والركــود ومــا قــد 
ينتجانــه مــن تأثــرات سياســية واجتاعيــة قــد تقــود إلى اضطرابــات محتملــة في بعــض دول العــالم 
والإقليــم. ويحــدد الخــراء ملامــح هــذا التــأزم الاقتصــادي في انخفــاض الإنتاجيــة، وتراجــع تدفقــات 
الاســتثار، واســتمرار ضعــف تدفقــات التجــارة العالميــة، وتنامــي المخــاوف الماليــة للأفــراد. 
وســينعكس هــذا الســياق المــأزوم بالتبعيــة عــى أســواق المــال التــي مــن المتوقــع أن تشــهد عامــاً 
عصيبــاً يتســم بشــدة التقلبــات، لكــن مــع ذلــك ســيظل هنــاك أمــل بــأن يكــون 2024 هــو عــام 

انتعــاش الاقتصــاد العالمــي. 
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يميــل المحللــون والممارســون مــع بدايــة كل عــام جديــد إلى 
معهــا،  التعامــل  يجــب  التــي  القادمــة  بالتحديــات  التنبــؤ 
يسُــتثنى  الجديــد، ولا  العــام  اغتنامهــا في  المأمــول  والفــرص 
ــان بتوتــرات  عــام 2023 مــن ذلــك. فقــد حفــل العامــان الماضي
جيوسياســية وبتحديــات متعلقــة بقضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة 
ــة  ــاً محتمل ــا فرص ــاً وأتاح ــاً تكنولوجي ــهدا تقدم ــما ش ــة، ك عالمي
ــاش  ــر والنق ــة للتفك ــادة خصب ــان م ــدم العام ــم يق ــدة؛ فل عدي
فحســب، بــل كانــا في حــد ذاتهــما محفزيــن للبحــث والتأمــل في 

نماذجنــا المحليــة أو الإقليميــة أو العالميــة.

ــر  ــى معاي ــام 2023 ع ــا في ع ــن القضاي ــد م ــتؤثر العدي وس
النظــام العالمــي، أو حالــة الفــوضى التــي نمــر بهــا حاليــاً، والتــي 
ستســود لســنوات قادمــة. أمــا فيــما يتعلــق بالعلاقــات الدوليــة، 
فــإن أفعــال وقــرارات دول مثــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا 
ــة خاصــة في هــذا الصــدد.  ــا أهمي وروســيا والصــن ســتكون له
ــن  ــع الأول م ــن الرب ــر م ــت مبك ــا في وق ــا زلن ــى ونحــن م وحت
العــام الجديــد، نــرى أن الأزمــة الأوكرانيــة ســتكون قضيــة بــارزة 

ــة. ــات الروســية الغربي ــات، لاســيما عــى العلاق ذات تداعي

احتياجــات أمريكية – أوروبية:
هنــاك قضايــا تحتــاج الولايــات المتحــدة وأوروبــا التعامــل معهــا 
وحلهــا، فــالأولى مازالــت متأرجحــة مــا بــن الانعــزال عــن العــالم 
ــد  ــغلة في تحدي ــة فمنش ــا الثاني ــؤونه، أم ــماس في ش ــن الانغ وب
ــا  ــدة بصفته ــة أم الجدي ــا القديم ــتعتمد هويته ــت س ــا إذا كان م
الهويــة الأساســية والســائدة. وعــى الاثنــن أن يتعاونــا لتحديــد 

ــف شــمال  ــن في حل ــما عضوي ــما بصفته ــل المشــركة بينه العوام
الأطلــي أو الاتحــاد الأوروبي. ولقــد تصــدرت العديــد مــن هــذه 
المــؤشرات الســاحة، وســتنُاقش في إطــار تحديــد كيفيــة التعامــل 

مــع قضيــة أوكرانيــا في الأشــهر المقبلــة.

ولقــد كانــت وجهــات النظــر المتباينــة بشــأن العلاقــات مــع 
ــك،  ــى ذل ــالاً ع ــا مث ــكريا في أوكراني ــا عس ــل تدخله ــيا قب روس
وقــد تعــاود الظهــور مــرة أخــرى مــع اقــراب مســار الأزمــة مــن 
ــزاء  ــدة وأج ــات المتح ــض في الولاي ــية، فالبع ــول الدبلوماس الحل
مــن أوروبــا يــرى أن روســيا لا ينبغــي أن تنهــزم في أوكرانيــا 
ــل وذهــب بعــض  ــل يجــب أن تنهــزم شر هزيمــة. ب فحســب، ب
ــية،  ــات الروس ــتهداف المؤسس ــوب اس ــاد بوج ــؤلاء إلى الاعتق ه
بمــا في ذلــك منصــب الرئيــس بوتــن ذاتــه. في حــن يــرى البعــض 
الآخــر أنــه يجــب أن تكــون هنــاك عواقــب للتدخــل العســكري 
الــروسي، لكنهــم يعتقــدون أن روســيا ســتظل جــارة أوروبــا، لــذا 
ــاف،  ــة المط ــارة في نهاي ــائد في الق ــام الس ــا بالنظ ــب إلزامه وج
ــة. وســيتحدد  ــك بــروط مســبقة أكــر صرام ــو كان ذل ــى ل حت
ذلــك مــن خــلال النقــاش الفكــري والســياسي، وكذلــك عــى أرض 

ــة. المعرك

ــة الأمريــي الأســبق، هــري كيســنجر،  ــر الخارجي ونــر وزي
مقــالاً في مجلــة “ســبكتاتور” Spectator في 17 ديســمبر المــاضي، 
ــذي  ــراتيجي ال ــر الاس ــج التغي ــرب أوان دم ــه اق ــه أن ــر في ذك
حققتــه أوروبــا في هيــكل جديــد يهــدف إلى تحقيــق الســلام مــن 
خــلال المفاوضــات. وأضــاف أن عمليــة الســلام يجــب أن تربــط 
ــر  ــرى. وذك ــة أو بأخ ــي بطريق ــمال الأطل ــف ش ــا بحل أوكراني

ضرورات “الحل الدبلوماسي” للأزمة الأوكرانية
t نبيل فهمي

وزير الخارجية المصري السابق
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كذلــك أنــه في حــال تعــذر العــودة إلى الخــط الفاصــل بــن 
أوكرانيــا وروســيا قبــل الحــرب عــن طريــق القتــال أو التفــاوض، 
ــلال  ــن خ ــر م ــر المص ــوء إلى تقري ــة اللج ــن تجرب ــن الممك فم
اســتفتاءات تحــت إشراف دولي يتــم إجراؤهــا عــى الأراضي التــي 
ــأن  ــأ ب ــرون، وتنب ــة المســيطرة عــى مــدى ق ــا الدول تغــرت فيه
ــاً للمفاوضــات. ــع موضوع ــرم ســتظل في الواق ــرة الق شــبه جزي

وأكــد كيســنجر أن الهــدف مــن عمليــة الســلام هــو التأكيــد 
عــى حريــة أوكرانيــا ورســم هيــكل دولي جديــد، لاســيما بالنســبة 
لأوروبــا الوســطى والرقيــة. ومــن المثــر للاهتــمام أنــه أضــاف 
ــاً في هــذا النظــام الأوروبي في  أن روســيا قــد تجــد لنفســها مكان

نهايــة المطــاف.

ــد  ــيا ق ــد روس ــنجر ض ــف كيس ــن أن موق ــم م ــى الرغ وع
يبــدو أكــر تشــدداً، فقــد كــرر أن حــل روســيا أو إضعــاف 
قدرتهــا مــن أجــل تبنــي سياســة اســراتيجية قــد يكــون مســعى 
ــح  ــذا التصري ــن ه ــة ع ــل أهمي ــما لا يق ــر. وم ــاً بالمخاط محفوف

ــية. ــاركة الدبلوماس ــة للمش ــه الصريح ــو دعوت ه

عجز روســيا أم أمن إقليمي؟
ــا  ــي يذكره ــارات المفضلــة الت ــد نعــرض عــى بعــض الخي وق
كيســنجر، مثــل خيــار “روســيا العاجــزة”، ولكنــي أرى أن بعــض 
آرائــه يجــب أن يدعمهــا إطــار أمنــي إقليمــي، وتحكــم في 
ــتعانة  ــكري، والاس ــار العس ــى الانتش ــود ع ــرض قي ــلحة، وف الأس
المتوقعــة  غــر  الهجــمات  لتقليــل  المبكــر  الإنــذار  بأنظمــة 
ــه إلى  ــإن دعوت ــك، ف ــع ذل ــات. وم ــدرات لإدارة الأزم ــة ق وإتاح

الدبلوماســية تســتحق الدراســة.

وعــى الرغــم مــن أن إجــراء اســتفتاء يـُـدار دوليــاً عــى 
الأراضي التــي ضمتهــا روســيا بالفعــل هــو اقــراح مثــر للاهتــمام 
وينبغــي وضعــه في الاعتبــار، فإننــي أشــك في نجاحــه. وإذا 
حــدث ونجــح، فهــل يمكــن محــاكاة هــذه الاســتفتاءات في 
ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف ــطينية المحتل الأراضي الفلس
ــرق الأوســط؟ ــد في ال ــي جدي ــكل أمن ــن تشــكيل هي كجــزء م

ــام  ــن الع ــادر الأم ــابقة أن يب ــالات س ــت في مق ــد اقرح ولق
للأمــم المتحــدة والعديــد مــن الأعضــاء غــر الدائمــن في مجلــس 
والولايــات  بــن روســيا  بــذل جهــود دبلوماســية  إلى  الأمــن 
ــي  ــى رأي ــت ع ــا زل ــة، وم ــا في مجــالات مختلف المتحــدة وأوروب
هــذا، عــى الأقــل حتــى تتقبــل الأطــراف المتنازعــة هــذا الأمــر 
دبلوماســياً، وكذلــك باعتبــاره وســيلة ممكنــة لحفــظ مــاء الوجــه 
ــإن المفاوضــات  ــك، ف ــد اتخــاذ أي خطــوة سياســية. ومــع ذل عن
الحقيقيــة والحاســمة ســتدور في الغالــب خلــف الأبــواب المغلقــة 

ــة. ــوات الخلفي وفي القن

ــل  ــب العاج ــدد في القري ــا أن تح ــن جانبه ــيا م ــى روس وع
ــالي  ــع الح ــتمرار الوض ــن اس ــة ع ــراتيجية الناجم ــائر الاس الخس
في أوكرانيــا أو تقــرر الاســتمرار في عــدم وضعــه عــى قمــة 
ــن وراء  ــة م ــب المحتمل ــم المكاس ــا أن تقيّ ــما عليه ــا، ك أولوياته
ــة أمــد الــصراع المســتمر إلى مــا بعــد هــذا الشــتاء. وعــى  إطال
ــذي  ــي ال ــد الوضــع العالم ــت نفســه أيضــاً تحدي ــيا في الوق روس
ــاء  ــد انته ــة – بع ــة الأوكراني ــن الأزم ــداً ع ــاذه – بعي ــد اتخ تري
العمليــات العســكرية. وبقــدر مــا يتعــن عــى أوروبــا أن تقــرر 
كيــف تنــوي التعايــش مــع جارتهــا الكبــرة، يجــب عــى روســيا 
ــا. وســواء  ــع أوروب ــف ســتتعايش م هــي الأخــرى أن تحــدد كي
ــا وروســيا  ــد أم لا، ســتظل أوروب ــاك نظــام عالمــي جدي أكان هن
ــة  ــما أن تتوصــلا لطريق ــذا عليه ــما البعــض، ل ــن ببعضه مرتبطت

ــما. ــل بينه عم

ومــن وجهــة نظــر روســيا، يجــب أن يــأتي هــذا بقــدر 
ــى  ــكرياً ع ــع عس ــر الوض ــا تغي ــن بإمكانه ــا لم يك ــدود، م مح
ــن  ــك ســوى م ــأتّ ذل ــن يت ــاً. ول ــراً جذري ــا تغي الأرض في أوكراني
خــلال الاســتحواذ الشــامل عــى أراضٍ جديــدة، وهــو مــا يبــدو 
نوويــة  لأســلحة  اللجــوء  خــلال  مــن  أو  للغايــة،  مســتبعداً 
تكتيكيــة، وهــو الأمــر الــذي نفــت روســيا مــراراً وتكــراراً اللجــوء 

ــده. ــة ض ــة وخاص ــرات عام ــا تحذي ــى تلقيه ــلاوة ع ــه، ع إلي

وغنــي عــن القــول إن العديــد مــن مقرحــات كيســنجر لــن 
تلقــى قبــولاً لــدى روســيا. وحتــى الأقــرب للقبــول منهــا ســيكون 
ــن  ــل– م ــه يقب ــك فإن ــع ذل ــا. وم ــة له ــلات لا نهاي موضــع تعدي
حيــث المبــدأ – ضمنيــاً وجليــاً المكاســب الإقليميــة لروســيا، 
ســواء في شــبه جزيــرة القــرم أو تلــك الناتجــة عــن الاســتفتاءات 
المتحدثــن  المتنــازع عليهــا، حيــث يقيــم معظــم  في الأراضي 

ــا. ــية في أوكراني بالروس

ــى  ــى أق ــع، ع ــول الربي ــية بحل ــاعي الدبلوماس ــدء المس إن ب
عــى  بنــاءً  ذلــك  أكان  ســواء  جوهــري  أمــر  هــو  تقديــر، 
ــن. وســواء  ــاءً عــى اقراحــات الآخري مقرحــات كيســنجر أم بن
أنجحــت هــذه المســاعي أم فشــلت، فهــي ســتكون ذات تأثــر 
مهــم في أوكرانيــا، كــا ســتضع حجــر الأســاس لطريقــة تعامــل 
الغــرب وروســيا مــع بعضهــا البعــض في ظــل النظــام العالمــي 
ــارة  ــع الق ــر في الواق ــذا التأث ــيتجاوز ه ــل وس ــر. ب ــم التغ دائ
ــم أفضــل الســبل للدفــاع عــن  الأوروبيــة، فالصــن وغرهــا تقيّ
مصالحهــا للمــي قدمــاً، لا ســيا في حــدود نطاقهــم الجغــرافي 
المبــاشر ومــا وراءه. وفي رأيــي أن مــا يحــدث في أزمــة أوكرانيــا 
في النصــف الأول مــن عــام 2023 ســيؤثر عــى السياســات، ليس 
ــك.  ــأسره كذل ــالم ب ــل وفي آســيا والع ــا فحســب، ب داخــل أوروب
وســتزرع مثــل هــذه السياســات بــذور نمــوذج النظــام العالمــي 

ــد. الجدي

ملفات المستقبل
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مــع اســتمرار التدخــل العســكري الــروسي في أوكرانيــا منــذ 
تتنامــى  مواقفهــما،  عــى  الطرفــن  2022، وإصرار  فبرايــر   24
المخــاوف الدوليــة بشــأن اســتمرار أمــد الحــرب، وتتزايــد الأســئلة 
ــام 2023،  ــصراع في ع ــذا ال ــة بشــأن “المســار الغامــض” له المقُلق
وانعكاســاته المختلفــة عــى الســلم والأمــن الدوليــن بأبعادهــما 

ــا. ــة وغره ــة والغذائي ــكرية والاقتصادي العس

ويصطــدم التنبــؤ بمســتقبل الحــرب الأوكرانيــة ومآلاتهــا، 
بمجموعــة مــن الصعوبــات التــي يطرحهــا تســارع الأحــداث 
الميدانيــة، وتضــارب المواقــف المطروحــة مــن قِبــل هــذا الطــرف 
للنــزاع،  والمضُمــرة  المعُلنــة  الخلفيــات  إلى  إضافــة  ذاك،  أو 
ــال  ــذا المق ــاول ه ــاً. ويح ــاً ودولي ــة؛ إقليمي ــاته المتُداخل وانعكاس
طــرح المســارات المحُتملــة للــصراع الــروسي - الأوكــراني، في ضــوء 

ــارات. ــن الاعتب ــة م مجموع

حسابات متضاربة:
معــارك ضاريــة  ثمــة  أن  المتواليــة  والأحــداث  الوقائــع  تــبرز 
بأبعــاد اســراتيجية واقتصاديــة، تتحكــم فيهــا حســابات إقليميــة 
ــبّرت  ــيا ع ــا. فروس ــة في أوكراني ــرب الجاري ــوازي الح ــة، ت ودولي
في عــدة مناســبات عــن انزعاجهــا مــن تمــدد حلــف شــمال 
ــن الأخــر  ــد أن تمك ــب، بع ــا القري ــو” في محيطه ــي “النات الأطل
مــن اســتقطاب عــدد مــن الــدول الأوروبيــة التــي كانــت تحُســب 
بالنســبة  الشــأن  عــى المعســكر الرقــي ســابقاً، كــما هــو 
لجمهوريــة التشــيك والمجــر وبولنــدا وبلغاريــا ورومانيــا وألبانيــا؛ 

ــكل  ــت تش ــي كان ــدول الت ــن ال ــدد م ــة ع ــمان عضوي ــل وض ب
جــزءاً مــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق، كــما هــو الأمــر بالنســبة 

ــا. ــا وليتواني ــتونيا ولاتفي لإس

تحيــط  التــي  القانونيــة  الإشــكالات  مــن  الرغــم  وعــى 
ــو  ــيادة وعض ــتقل ذي س ــد مس ــكري في بل ــيا العس ــل روس بتدخ
ــون  ــادئ القان في الأمــم المتحــدة، ضمــن تعــارض واضــح مــع مب
الــدولي المتصلــة بمنــع اســتخدام القــوة أو مجــرد التهديــد بهــا في 
العلاقــات الدوليــة، وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول، 
وتســوية المنازعــات الدوليــة بسُــبل ســلمية؛ ظلــت موســكو تـُـصر 
ــدات  ــة تهدي ــاع الرعــي في مواجه ــا تمــارس حــق الدف عــى أنه
نظــام  توجهــات  فيهــا  تتســبب  مُحتملــة،  وأخــرى  حقيقيــة 
كييــف نحــو “دعــم النازيــن الجــدد”، وتهديــد المصالــح القوميــة 

ــكو. ــف موس ــاً لتوصي ــية، وفق الروس

ويمكــن اعتبــار التدخــل العســكري الــروسي في أوكرانيــا بمنزلــة 
رســالة واضحــة تظُهــر أن موســكو مســتعدة لــكل الخيــارات 
لوقــف زحــف حلــف الناتــو نحــو حدودهــا. وقــد ربطــت روســيا 
ــم  ــددة، ت ــداف مح ــق أه ــة بتحقي ــكري في البداي ــا العس تدخله
إجمالهــا في تدمــر البنــى العســكرية الأوكرانيــة كســبيل لضــمان 
ــن  ــرافي م ــع جغ ــر واق ــر إلى تغي ــور الأم ــل أن يتط ــا، قب حياده
ــة  ــدود الغربي ــى الح ــة ع ــق حيوي ــى مناط ــيطرة ع ــلال الس خ
ــة الرئيــس فلاديمــر  ــا، خاصــةً بعــد الإعــلان عــن مصادق لأوكراني
بوتــن، في نهايــة ســبتمبر 2022، عــى ضــم أربعــة أقاليــم أوكرانية 
ــا وخرســون إلى الســيادة  هــي لوغانســك ودونيتســك وزاباروجي

حرب أوكرانيا في 2023 بين مساري اللاحسم والمفاوضات
t د. إدريس لكريني  

أستاذ العلاقات الدولية وإدارة الأزمات في جامعة القاضي عياض، المغرب
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الروســية، بنــاءً عــى “اســتفتاءات شــعبية” نظمتهــا ســلطات 
ــة لموســكو. ــة موالي محلي

وبالتــوازي مــع ذلــك، ظلــت روســيا تقُلــل مــن أهميــة النظــام 
الــدولي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، وتؤكــد وجــود مجموعــة 
مــن الانحرافــات والانتهــاكات التــي تــورط فيهــا الغــرب بقيــادة 
واشــنطن، منوّهــة بأهميــة إرســاء نظــام دولي تعــدّدي يتيــح 
ــوة  ــا كق ــق بمكانته ــة تلي ــة وازن ــأدوار عالمي ــتئثار ب ــكو الاس لموس

عظمــى. 

أمــا أوكرانيــا، المدعومــة اقتصاديــاً وعســكرياً مــن جانــب دول 
غربيــة وعــى رأســها الولايــات المتحــدة، فهــي تــصّر عــى عــدم 
قبولهــا بالأمــر الواقــع الــذي تحــاول روســيا فرضــه داخــل البــلاد، 
ــة اختياراتهــا  وتؤكــد عــى حقهــا في الدفــاع عــن ســيادتها وحري
ــر إلى  ــما تش ــة، ك ــا الخارجي ــراتيجية وتوجهاته ــية والاس السياس
أنهــا مُصممــة عــى المـُـي قدُمــاً نحــو تحريــر شــبه جزيــرة القــرم 
التــي ضمتهــا روســيا في عــام 2014. كــما تــرى كييــف وعــدد مــن 
ــروسي، مجــرد “ســلوك  ــة في التحــرك العســكري ال ــدول الغربي ال
عــدواني” ينــم عــن الرغبــة في إعــادة اســتعادة “أمجــاد الاتحــاد 
ــن في  ــا بوت ــر عليه ــا تح ــراً م ــذي كث ــابق” ال ــوفييتي الس الس

عــدد مــن المناســبات.

مساران للحرب:
في ظــل التطــورات الراهنــة، قــد تتخــذ الحــرب الروســية - 
الأوكرانيــة في عــام 2023 أحــد المســارين المحُتملــن التاليــن:

ــداني  ــع المي ــام الوض ــمها: أم ــن دون حس ــرب م ــتمرار الح 1- اس
الحــالي، مــن المرُجــح اســتمرار التصعيــد بــن طــرفي الحــرب. 
ــرب، وأن  ــدي الغ ــى تح ــادرة ع ــا ق ــبرز أنه ــد أن ت ــيا تري فروس
لديهــا كل المقومــات التــي تجعلهــا طرفــاً وازنــاً وأساســياً في نظــام 
ــات المتحــدة،  ــه. في حــن تســعى الولاي دولي تعــددي تطمــح إلي
مدعومــة في ذلــك بعــدد مــن الــدول الغربيــة الأخــرى، إلى تأكيــد 

ــدولي. ــادة النظــام ال ــا القطــب الأوحــد المؤهــل لقي أنه

ــا  ــا، بعدم ــت أوكراني ــي طال واســتحضاراً لحجــم الخســائر الت
ــن  ــة م ــدت أجــزاءً مهم ــر، وفق ــة للتدم ــا التحتي تعرضــت بنيته
ــن، فمــن  ــن جنودهــا وســكانها المدني ــراً م ــدداً كب ــا، وع أراضيه
ــتمرار  ــر الاس ــل بغ ــن تقب ــلم، ول ــن تستس ــف ل ــع أن كيي المتوق
ــا،  ــور إلى نصابه ــادة الأم ــل إع ــى أم ــا، ع ــن أراضيه ــاع ع في الدف
لاســيما أنهــا مدعومــة بشــكل كبــر مــن جانــب القــوى الغربيــة.

وفي ظـل الجـدل بشـأن مـا إذا كانـت كييف في هـذه الظروف 
عـى  القـدرة  وبالتـالي  قرارهـا،  سـلطة  بالفعـل  تملـك  الضاغطـة 
اتخـاذ قـرارات تنسـجم مع مصالحهـا الاسـراتيجية بعيـداً عن أية 
إمـلاءات أو حسـابات خارجيـة، فـإن الولايـات المتحـدة لـن تردد 
في جعـل هـذه الأزمة مناسـبة للدفع نحـو “التصعيد المحسـوب”؛ 
بالنظـر إلى مـا سـتجنيه مـن انعكاسـات إيجابيـة، مادامـت بعيدة 
واسـتنزاف  إرهـاق  في  رغبتهـا  مـع  النـزاع،  موقـع  عـن  جغرافيـاً 
الـدول  وإشـعار  أولى،  جهـة  مـن  واقتصاديـاً  عسـكرياً  روسـيا 
حلـف  إطـار  في  واشـنطن  جانـب  إلى  التكتـل  بأهميـة  الأوربيـة 
شـمال الأطلـي لمواجهـة التهديـدات الروسـية، مـن جهـة ثانيـة.

ــا  ــرت بتدخله ــا غام ــي ربم ــيا الت ــاً أن روس ــر أيض ــما يظه ك
واقتصاديــة  بريــة  إمكانيــات  لذلــك  وســخّرت  العســكري 
ضخمــة، لــن تنســحب بشــكل سريــع أو فجــائي، أو تراجــع 
ــداني،  ــاً عــى المســتوى المي ــا حققــت تقدم ــا، بعدم عــن عملياته
وتعرضــت في مقابــل ذلــك لعقوبــات غربيــة قاســية. وعــى 
ــكو،  ــرة لموس ــة المتواف ــكرية الهائل ــات العس ــن الإمكاني ــم م الرغ
ــةً  ــى الآن، خاص ــا حت ــة لصالحه ــب المعرك ــتطع كس ــا لم تس فإنه
مــع صمــود القــوات الأوكرانيــة، بــل وتقدمهــا أحيانــاً في عــدد من 
ــاً  ــصرةّ عــى الاســتمرار في الســر قدُم المواقــع، كــما أن كييــف مُ
نحــو تحقيــق أهدافهــا باســتعادة أراضيهــا مــن القــوات الروســية.

ــد  ــة أم ــة إطال ــى إمكاني ــؤشراً ع ــات م ــذه المعطي ــل ه وتمث
ــتنزاف  ــرف لاس ــة كل ط ــكل محاول ــذ ش ــد تأخ ــي ق ــة الت المعرك
الراجــع والانصيــاع، والســعي  الآخــر؛ بهــدف إرغامــه عــى 
اســتخدام  احتــمال  أن  خصوصــاً  للضغــط،  أوراق  لاكتســاب 
الســلاح النــووي كأداة لحســم النــزال، يظــل غــر مرجــح، ســواء 

ــربي. ــروسي أو الغ ــب ال ــن الجان م

ــرب في  ــهدت الح ــرب: ش ــف الح ــات لوق ــول في مفاوض 2- الدخ
أوكرانيــا تصعيــداً وتســارعاً ملحوظــاً في الأحــداث، خــلال الأســابيع 
الماضيــة، فقــد كثفّــت روســيا مــن عملياتهــا العســكرية، ولجــأت 
إلى ضــم أقاليــم أوكرانيــة لســيادتها، واســتهداف البنيــة التحتيــة، 
ومنهــا محطــات الكهربــاء، في المــدن الأوكرانيــة. فيــما اســتطاعت 
القــوات الأوكرانيــة تحقيــق تقــدم ملمــوس في عــدد مــن المناطــق. 

عــى  العســكري  التصعيــد  نحــو  الاتجــاه  مــن  وبالرغــم 
ــكل أطــراف.  ــة ل ــد أن الحــرب أصبحــت مكلفّ ــن المؤك الأرض، م
فروســيا، بإمكانياتهــا العســكرية والاقتصاديــة، ليســت قــادرة 
ــع ضغــوط  ــدة أطــول، خاصــةً م ــا لم عــى الاســتمرار في عملياته
العقوبــات الاقتصاديــة والسياســية التــي فرضتهــا الــدول الغربيــة 
ــال  ــت المج ــي طال ــرة الت ــورات الخط ــع التط ــكو. فم ــى موس ع
العســكري، أصبــح مــن الصعــب حســم المعــارك، مثلــما كان عليــه 
الأمــر في المــاضي، حيــث إن الأمــر يقتــي أيضــاً توظيــف آليــات 
ــا  ــا م ــو ربم ــة، وه ــة وثقافي ــة واقتصادي ــاد إعلامي ــة بأبع موازي
فشــلت فيــه روســيا حتــى الآن. كــما أن أوكرانيــا، التــي تعرضــت 
ــل ولاقتطــاع أجــزاء  ــة المختلفــة، ب ــا التحتي لتدمــر واضــح لبنيته
مــن أراضيهــا، غــر قــادرة وحدهــا عــى المـُـي قدُمــاً في مواجهــة 
خصــم عنيــد، هــدد عــدة مــرات باســتعداده لاســتخدام كل 

ــة. ــا النووي ــا فيه ــارات العســكرية، بم الخي

أمــا الــدول الغربيــة التــي بــادرت عــى امتــداد الأشــهر الأخرة 
إلى فــرض عقوبــات مشــددة عــى موســكو بهــدف الضغــط عليهــا 
في اتجــاه وقــف العمليــات العســكرية، فقــد بــدأت تجــد نفســها 
ــية  ــات القاس ــل الانعكاس ــب بفع ــام وضــع صع ــه أم ــاً لوج وجه
ــد حــالات  ــة، عــى مســتوى تزاي ــا الحــرب مــن جه ــي أفرزته الت
الهجــرة واللجــوء، والنتائــج العكســية للعقوبــات، لا ســيما فيــما 
ــط  ــن واردات النف ــة م ــدول الأوروبي ــات ال ــن حاج ــق بتأم يتعل
والغــاز وعــدد مــن المنتجــات الزراعيــة، ثــم ارتفــاع أســعار المــواد 
الأساســية، وتزايــد نســب الفقــر داخــل مجتمعاتهــا، وتوقــف عدد 
مــن المصانــع عــن العمــل، وتنامــي المطالــب الأوروبيــة الداعيــة 
لإرســاء سياســات ســيادية مســتقلة عــن الولايــات المتحــدة، 

ملفات المستقبل
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عــلاوة عــى تزايــد فاتــورة الدعــم الكبــر والمســاعدات الســخية 
التــي دأبــت عــى توجيههــا لأوكرانيــا مــن أجــل مســاعدتها عــى 
ــل إلى أن  ــا يحي ــو م ــية. وه ــوات الروس ــة الق ــود في مواجه الصم
الــدول الأوروبيــة لا يمكــن أن تســتمر بقبــول الوضــع الراهــن أو 
ــات المتحــدة بحســاباتها  ــه نحــو الأســوأ، أو مجــاراة الولاي تفاقم
الاســراتيجية في مواقفهــا؛ وذلــك بالنظــر للتكلفــة الضخمــة التــي 

ســتتحمل جــزءاً كبــراً منهــا في كل الأحــوال.

ــن أطــراف الحــرب  ــاً م ــم حالي ــد القائ ــإن التصعي ــالي ف وبالت
الأوكرانيــة قــد يصــل بالــصراع إلى “نقطــة الــذروة” التــي تُمهــد إلى 
ــار، ثــم الدخــول  ــو مؤقــت” لوقــف إطــلاق الن عقــد اتفــاق “ول
بعــد ذلــك في مفاوضــات لا شــك أنهــا ســتطول بالنظــر إلى حجــم 
الإشــكالات المراكمــة، وامتــلاك كل طــرف أوراق ضغــط ســيحرص 
عــى توظيفهــا. فأوكرانيــا ســتكون مُعــززة بورقــة العقوبــات 
الغربيــة التــي لا تخفــى انعكاســاتها عــى روســيا، فيــما ســتوظف 

هــذه الأخــرة ورقــة الوجــود العســكري داخــل عــدد مــن 
ــو  ــا، وه ــة لأوروب ــدادات الطاق ــص إم ــة، ونق ــق الأوكراني المناط
ــة  ــة تطميني ــات ميداني ــد يفــي مســتقبلاً إلى وضــع ترتيب ــا ق م
بالنســبة لموســكو، كضــمان حيــاد كييــف أو الاتفــاق عــى منطقــة 
ــات  ــع العقوب ــع رف ــا، م ــدود أوكراني ــى ح ــلاح ع ــة الس منزوع

ــة. ــن المناطــق الأوكراني ــروسي م ــل الانســحاب ال ــا، في مقاب عنه

ختامــاً، فإنــه في كلا الســيناريوهن، ســواء تعلــق الأمــر بالاحتــال 
القائــم عــى مواصلــة التصعيــد العســكري بــإصرار طــرفي الحــرب 
الأوكرانيــة عــى سياســة “شــد الحبــل” واســتنزاف الخصــم 
عســكرياً واقتصاديــاً، أو الاحتــال الآخــر المتعلــق بإمكانيــة 
الجلــوس إلى مائــدة التفــاوض في ســبيل البحــث عــن توافقــات؛ 
ــلام  ــاء س ــم إرس ــى يت ــلاً حت ــاً طوي ــتغرق وقت ــر سيس ــإن الأم ف

ــتدام. مس

حرب أوكرانيا في 2023 بين مساري اللاحسم والمفاوضات
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لا تتغــر سياســات الــدول الكــبرى ومصالحهــا بــن ســنة وأخــرى، 
والأرجــح أن المواقــف التــي تبنتهــا تســتمر مــن عــام لآخــر مــا لم 
يحــدث تغيــر حاســم في توجهــات النخبــة الحاكمــة فيهــا. ولــذا، 
فــإن سياســات هــذه الــدول تجــاه منطقــة الــرق الأوســط في عام 
2023، ســوف تكــون عــى الأرجــح اســتمراراً لتلــك التــي تبلــورت 
في عــام 2022، وذلــك في ضــوء التدخــل العســكري الــروسي في 
أوكرانيــا الــذي بــدأ في 24 فبرايــر المــاضي، والمواقــف المتباينــة التــي 
اتخذتهــا دول المنطقــة تجــاه التداعيــات التــي أوجدتهــا الحــرب.

فلــم يــؤدِ نشــوب الحــرب الأوكرانيــة ومشــاركة الــدول الكــبرى 
فيهــا بأشــكال مبــاشرة وغــر مبــاشرة، إلى انخفــاض اهتمامهــا 
بــدول المنطقــة وقضاياهــا، بــل عــى العكــس اتســمت سياســاتها 
بالتنافــس وســعي الطرفــن الغــربي والــروسي إلى كســب تأييدهــا. 
وعــى الأرجــح أن تســتمر هــذه السياســات طالمــا اســتمرت 
ــا إذا  ــاوضي، أم ــل تف ــول إلى ح ــم الوص ــة ولم يت ــرب الأوكراني الح
انتهــت الحــرب بانتصــار حاســم لأحــد الطرفــن - وهــو احتــمال 

ــة. ــك السياســات تغــرات جوهري ــر وارد- فســوف تشــهد تل غ

أهــم  عــرض  إلى  المقــال  هــذا  يهــدف  الإطــار،  هــذا  وفي 
وروســيا  المتحــدة  الولايــات  لسياســات  المتوقعــة  الاتجاهــات 
والصــن تجــاه الــدول العربيــة وإيــران وتركيــا وإسرائيــل في عــام 
2023، وذلــك في ظــل افــراض اســتمرار القتــال في أوكرانيــا حتــى 
وإن خفــت حدتــه مــن وقــت لآخــر. والعنــصر الحاســم في هــذا 
الافــراض، هــو اســتمرار العقوبــات الاقتصاديــة عــى روســيا، 

ــة.         ــة تفاوضي ــدء عملي ــار أو ب ــلاق الن ــف إط ــدم وق وع

الولايات المتحدة:
إذا بدأنــا بالولايــات المتحــدة باعتبارهــا الحليــف أو الريــك 
الاســراتيجي لأغلــب دول الــرق الأوســط، فــإن التغــر الرئيــي 
الــذي طــرأ عــى محــددات سياســاتها الخارجيــة هــو فــوز الحــزب 
الجمهــوري بأغلبيــة مقاعــد مجلــس النــواب ومــدى إمكانيــة تأثر 
ــة،  ــاه دول المنطق ــة تج ــة الأمريكي ــات السياس ــى توجه ــك ع ذل
وذلــك بحكــم الــدور الــذي يقــوم بــه المجلــس في إقــرار أي إنفــاق 

ــة.  في مجــال السياســة الخارجي

ومــن المرجــح أن تتحــرك الإدارة الأمريكيــة تجــاه الــرق 
ــالي: ــي كالت ــارات، وه ــة مس ــى أربع ــام 2023 ع ــط في ع الأوس

- المســار الأول، يتعلــق بحلفائهــا التقليديــن الذيــن تنوعــت 
مواقفهــم تجــاه الحــرب في أوكرانيــا ولم يتــن أغلبهــا موقــف التأييد 
الكامــل للسياســة الأمريكيــة، وظهــر ذلــك في تصويتهــم المتــوازن 
ــي  ــدة الت ــة ج ــم في قم ــات قادته ــدة، وفي خطاب ــم المتح في الأم
حضرهــا الرئيــس الأمريــي، جــو بايــدن، في يوليــو 2022، ومواقــف 
الــدول العربيــة المنتجــة للنفــط في مجموعــة “أوبــك بلــس”، مــما 
اســتدعى أحيانــاً صــدور انتقــادات علنيــة مــن واشــنطن تجاههــا. 
ومــن المتوقــع أن تســتمر واشــنطن في تطويــر علاقاتهــا مــع الــدول 
العربيــة الرئيســية، مثــل مــصر والســعودية والإمــارات، التــي 
ــة  ــا الأغلبي ــي ســوف تدعمه ــام 2022، والت ــة ع تحســنت في نهاي
الجمهوريــة الجديــدة. ويعنــي ذلــك، تطويــر العلاقــات عــى نحــو 

إيجــابي وقبــول مســاحة مــن اســتقلالية مواقــف هــذه الــدول. 

ويؤكــد ذلــك عــدم انتقــاد واشــنطن زيــارة الرئيــس الصينــي، 

سياسات القوى الدولية في الشرق الأوسط 2023
t أ. د. علي الدين هلال 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
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ــن 7 إلى 9 ديســمبر  ــرة م ــغ، للســعودية، خــلال الف شي جــن بين
2022، واجتماعــه مــع قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
والجامعــة العربيــة، وتعليــق المتحــدث باســم مجلــس الأمــن 
ــات المتحــدة  ــأن الولاي ــربي، ب ــض، جــون ك ــت الأبي ــي بالبي القوم
تتفهــم أن كل دولــة تتحــرك وفقــاً لمصالحهــا وأن واشــنطن لم 
تفــرض عــى أصدقائهــا الاختيــار بينهــا وبــن بكــن. وهــي لهجــة 
تختلــف عــما أعلنــه الرئيــس بايــدن في خطابــه أمــام قمــة جــدة، 
ــن  ــات المتحــدة ل ــه لا يوجــد فــراغ في المنطقــة، وأن الولاي مــن أن

ــا.  ــما فيه ــيع نفوذه ــن بتوس ــيا والص ــمح لروس تس

الــدول  مــن  بعــدد  الأمريــي  الاهتــمام  يســتمر  وســوف 
ــا في  ــب وده ــى كس ــت ع ــي حرص ــر الت ــل الجزائ ــة، مث العربي
عــام 2022، بالرغــم مــن أنهــا شريــك تقليــدي لروســيا وتربطهــما 
بهــا علاقــات اســراتيجية اقتصاديــة وعســكرية. ومــع ذلــك، فــإن 
واشــنطن ودول أوروبيــة مثــل فرنســا وإيطاليــا تنظــر إلى الجزائــر 
ــك  ــدل عــى ذل ــا. وي ــراء الغــاز منه ــة صديقــة وتســعى ل كدول
أنــه عندمــا أشــاد الرئيــس الــروسي، بوتــن، بهــا خــلال اســتقباله 
للســفر الجزائــري الجديــد في 20 ســبتمبر 2022، لم تــرك واشــنطن 
ــت  ــه صرح ــوم نفس ــي الي ــق، فف ــن دون تعلي ــح م ــذا التصري ه
ــة المكلفــة بمنطقــة شــمال  ــة في وزارة الخارجي المســؤولة الأمريكي
ــك  ــر شري ــأن الجزائ ــف، ب ــارا لي ــط، برب ــرق الأوس ــا وال أفريقي
ــارة  ــات المتحــدة للســلم والاســتقرار في المنطقــة والق قــوي للولاي

ــة. الأفريقي

وعــى الأرجــح أن تســتمر واشــنطن في اتبــاع هــذه السياســة 
بالرغــم مــن قلقهــا مــن تنامــي علاقــات الجزائــر بإيــران، والموقــف 
تجــاه “جبهــة البوليســاريو”. وســوف تســتمر واشــنطن أيضــاً في 
ــا، خصوصــاً في  ــس والمغــرب وموريتاني ــع تون ــا م تحســن علاقاته
ــا في  ــل، ودور موريتاني ــع إسرائي ــاط م ــات الرب ــور علاق ــوء تط ض
الحــرب ضــد الإرهــاب في غــرب أفريقيــا، وهــو مــا يفُــر دعوتهــا 
لحضــور قمــة حلــف شــمال الأطلــي في مدريــد في مايــو 2022. 

وفي الســياق نفســه، مــن المتوقــع اســتمرار الولايــات المتحــدة 
ــيم  ــة ترس ــذ اتفاقي ــان لتنفي ــطة في لبن ــية نش ــاع دبلوماس في اتب
حدودهــا البحريــة مــع إسرائيــل والتــي تمــت بوســاطة أمريكيــة، 
ولإقنــاع الأطــراف اللبنانيــة للتوافــق بشــأن الرئيــس الجديــد. 
كــما ســوف تســتمر واشــنطن في التواصــل مــع الأطــراف المدنيــة 
والعســكرية في الســودان لتنفيــذ اتفــاق المرحلــة الانتقاليــة الــذي 
تــم التوصــل إليــه في ديســمبر 2022، وتأييــد الحكومــة العراقيــة 
ضــد الهجــمات العســكرية الإيرانيــة والركيــة عــى كردســتان 

ــراق. الع

- المســار الثــاني، هــو ردع إيــران لمنــع قيامهــا بــأي عمــل عســكري 
ــات المتحــدة وحلفائهــا في المنطقــة، خصوصــاً  ــح الولاي ضــد مصال
ــووي،  ــاق الن ــل بالاتف ــادة العم ــا لإع ــات فيين ــل مباحث ــد فش بع
تفــوق  باليســتية  تجــارب لصواريــخ  إجــراء  وإعــلان طهــران 
سرعتهــا سرعــة الصــوت. واتخــذ هــذا الــردع عــدة أشــكال، منهــا 
ــة “USS West Virginia” بحــر العــرب  دخــول الغواصــة النووي
 ”B-52“ في أكتوبــر المــاضي، وقيــام قاذفــات القنابــل الاســراتيجية
بطلعــة جويــة في نوفمــبر المــاضي، وتصريــح المبعــوث الأمريــي إلى 
إيــران، روبــرت مــالي، في أول ديســمبر 2022، بــأن الرئيــس بايــدن 

ــازة  ــن حي ــران م ــع إي ــكري لمن ــار العس ــتخدام الخي ــتعد لاس مس
ــة “البنتاجــون”  ــر وزارة الدفــاع الأمريكي ــووي، وتحذي الســلاح الن
الحــرس الثــوري الإيــراني مــن اقــراب زوارقــه الحربيــة من الســفن 

الأمريكيــة في الخليــج وبحــر العــرب.

وســوف يدعــم سياســة الــردع الأمريــي تجــاه إيــران، موقــف 
ــة  ــة يميني ــام 2023 حكوم ــا في ع ــوف تحكمه ــي س ــل الت إسرائي
مُتطرفــة؛ مــن الأرجــح أن ترفــع مــن نــبرة تهديداتهــا باســتخدام 

القــوة المســلحة ضــد طهــران.

ــات  ــع أن تســتمر الولاي ــب الســياسي، مــن المتوق وعــى الجان
المتحــدة والــدول الغربيــة في اســتغلال التظاهــرات الشــعبية التــي 
شــهدتها عديــد مــن المــدن الإيرانيــة منــذ شــهر ســبتمبر المــاضي، 
ــل عــى عــدم اســتقرار النظــام الحاكــم في  ــاً كدلي وتبُرزهــا إعلامي
طهــران وتدهــور شرعيتــه واســتخدامه للقــوة المفُرطــة لاســتمرار 
ــرات  ــذه التظاه ــتمرار ه ــنطن اس ــم واش ــوف تدع ــوده. وس وج
وتوســيع نطاقهــا، عــى أمــل أن يــؤدي ذلــك إلى أن يصبــح النظــام 

الإيــراني أكــر هشاشــة وضعفــاً. 

- المســار الثالــث هــو تــراوح العلاقــة بــن التوتــر والتحســن مــع 
تركيــا، والــذي تشُــر الدلائــل إلى احتــمال وجــود مزيــد مــن التوتــر 
في علاقــات واشــنطن بهــا في ضــوء التهديــد الــركي في نهايــة عــام 
2022 بشــن حملــة بريــة ضــد المناطــق الكرديــة في شــمال تركيــا؛ 
بدعــوى تطهرهــا مــن عنــاصر حــزب العــمال الكردســتاني. وتعتــبر 
واشــنطن الأكــراد، الذيــن تُمثلهــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــه في الحــرب ضــد  ــت جدارت ــا ثبُت ــاً اســراتيجياً له “قســد”، حليف
تنظيــم داعــش. وفي مواجهــة التهديــد الــركي، أعلنــت وزارة 

ــد.  ــل هــذا التهدي ــا لمث ــة معارضته ــاع الأمريكي الدف

ــن واشــنطن وأنقــرة بعــد فــرة مــن  ــر ب ــد التوت وجــاء تجدي
التقــارب التــي تمثلــت في قــرار الكونجــرس بإلغاء القيــود المفروضة 
ــاضي، وفي  ــر الم ــا في أكتوب ــرات “إف 16” إلى تركي ــع طائ ــى بي ع
ــرة  ــن لأنق ــة الأمريكيت ــة والمالي ــن وزارتي الخارجي ــد م ــارة وف زي
ــن.  ــن البلدي ــات محــل الخــلاف ب في الشــهر نفســه لبحــث الملف
وســوف تظــل العلاقــات الأمريكيــة مــع تركيــا محــل قلــق بســبب 
ــبرص في شرق  ــان وق ــاه اليون ــراد وتج ــرة إزاء الأك ــات الأخ سياس

البحــر المتوســط. 

ــر  ــمال أن يظه ــاك احت ــل، فهُن ــق بإسرائي ــع المتُعل ــار الراب - المس
الخــلاف بــن الإدارة الأمريكيــة والحكومــة اليمينيــة الجديدة في تل 
أبيــب؛ بســبب الإجــراءات التــي يمكــن أن تقــوم بهــا الأخــرة تجــاه 
ــتيطاني،  ــاط الاس ــادة النش ــة، وزي ــطينين في الأراضي المحُتل الفلس
وخلــق العقبــات أمــام تطبيــق اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة 
مــع لبنــان. ولكــن ســوف يظــل هــذا الخــلاف ذو طابــع إعلامــي، 
ولــن يؤثــر عــى العلاقــات الوثيقــة بــن البلديــن، وســوف يدُعــم 

مــن ذلــك الأغلبيــة الجمهوريــة في مجلــس النــواب الأمريــي.     

روسيا:
مــن المتوقــع أن تحافــظ روســيا في عــام 2023 عــى علاقاتهــا 
الوديــة مــع أغلــب الــدول العربيــة، حيــث إنهــا تشُــيد بالموقــف 
ــا،  ــرب في أوكراني ــاه الح ــدول تج ــذه ال ــه ه ــذي تبنت ــوازن ال المت

ملفات المستقبل
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ــى  ــة ع ــات اقتصادي ــع عقوب ــاركتها في توقي ــدم مش ــاً ع خصوص
ــارات الوفــود الحكوميــة والبرلمانيــة  موســكو. وســوف تســتمر زي
الروســية للــدول العربيــة، مــع إبــراز الــدور الــروسي كعامــل 
اســتقرار في المنطقــة، ومنهــا تصريــح وزيــر الخارجيــة الأردني، 
أيمــن الصفــدي، بــأن الوجــود العســكري الــروسي في جنــوب ســوريا 
ــارة وزيــر  “عامــل اســتقرار في هــذه الظــروف”، وذلــك خــلال زي
الخارجــي الــروسي، ســرغي لافــروف، لعــمّان، في 3 نوفمــبر 2022. 

والأرجـــح أن تســـتمر موســـكو في توثيـــق علاقاتهـــا مـــع 
الـــدول العربيـــة المنُتجـــة للنفـــط في مجموعـــة “أوبـــك بلـــس” 
والتنســـيق معهـــا بشـــأن إنتـــاج النفـــط. أيضـــاً، ســـوف تركـــز 
ــات تحالـــف  ــا بعلاقـ ــيا عـــى الـــدول التـــي ترتبـــط معهـ روسـ
ـــزة  ـــل ركي ـــي تمث ـــوريا الت ـــل س ـــخة، مث ـــراتيجية راس ـــة اس وشراك
ـــك  ـــبر الري ـــي تعت ـــر الت ـــط، والجزائ ـــر المتوس ـــا في البح ـــة له مهم
ـــاورات  ـــان بمن ـــا، وتقـــوم الدولت ـــاني لموســـكو في أفريقي التجـــاري الث
عســـكرية دوريـــة مشـــركة؛ كان أحدثهـــا المنـــاورات الجماعيـــة 
ــا 14  ــارك فيهـ ــي شـ ــاضي والتـ ــبتمبر المـ ــرق 2022” في سـ “الـ

دولـــة ومـــن أبرزهـــا الصـــن والهنـــد. 

كــما ســوف تســعى روســيا لتنشــيط دورهــا في الأزمــة الليبيــة، 
ــد في موســكو في ســبتمبر  ــي جدي ــماد ســفر ليب خاصــةً بعــد اعت
2022، وتصريــح الرئيــس بوتــن وقتهــا بــأن موســكو ســوف تعمــل 
ــح  ــن فت ــلان ع ــه الإع ــذي تبع ــة، وال ــكلة الليبي ــل المش ــى ح ع
ــم  ــس قس ــح رئي ــه، وتصري ــهر نفس ــس في الش ــفارتها في طرابل س
الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بــوزارة الخارجيــة الروســية بأنــه 
ــا  ــن رغبته ــة عامــة في بنغــازي؛ مــما يب ــح قنصلي ــم دراســة فت تت
ــر  ــرق )المش ــة في ال ــراف الليبي ــف الأط ــع مختل ــل م في التواص
خليفــة حفــر ومجلــس النــواب( والغــرب )مجلــس الدولــة 

ــة(.  ــد الدبيب ــة عبدالحمي وحكوم

وعــى الرغــم مــن انشــغالها بالحــرب في أوكرانيــا، فمــن 
المرجــح أن تحــرص روســيا عــى إعطــاء الانطبــاع بأنهــا ماضيــة في 
تنفيــذ تعهداتهــا، مثــل بنــاء أول مفاعــل نــووي للأغــراض الســلمية 
في مــصر والــذي تــم الإعــلان في ســبتمبر المــاضي عــن بــدء تصنيــع 

أول وحــدة مــن أصــل أربــع وحــدات في الضبعــة.

أمــا بالنســبة للــدول غــر العربيــة في المنطقــة، فمــن المتوقــع 
اســتمرار علاقــات التعــاون الوثيــق والتنســيق الروسي المســتمر مع 
إيــران. فيــما تــزداد العلاقــات حرجــاً مــع تركيــا؛ بســبب المشــاكل 
المرتبــة عــى الوجــود العســكري الــركي في محافظــة إدلــب، 
والغــارات الجويــة الركيــة عــى المناطــق الكردية في شــمال ســوريا، 
ــر  ــا. وظه ــن حدوده ــة لتأم ــة بري ــلاق حمل ــا بإط ــد تركي وتهدي
ــق  ــمات في المناط ــن هج ــية بش ــرات الروس ــام الطائ ــك في قي ذل
التــي تســيطر عليهــا فصائــل وميليشــيات مؤيــدة لأنقــرة، والتــي 
شــملت مدينتــي عفريــن وإعــزاز وشــمال غــرب حلــب في أكتوبــر 
ــدور  ــات، ال ــات هــذه الخلاف ــن تداعي ــف م 2022. وإن كان يخُف
الــذي تقــوم بــه تركيــا في مســألة تصديــر الحبــوب، وكوســيط بــن 

ــا.  روســيا وأوكراني

ــبب  ــل؛ بس ــع إسرائي ــية م ــرات الروس ــتمر التوت ــاً، ستس أيض
تهديداتهــا بالقيــام بعمــل عســكري ضــد إيــران، وهجماتهــا 

العســكرية في ســوريا، ولكــن ليــس مــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك 
ــب في 2023. ــل أبي ــكو وت ــن موس ــة ب إلى قطيع

الصين:
يبــدأ عــام 2023 بعــد أســابيع قليلــة مــن الزيــارة التاريخيــة 
التــي قــام بهــا الرئيــس الصينــي، شي جــن بينــغ، إلى الســعودية، 
في 7 و8 و9 ديســمبر 2022، ولقائــه عــدداً كبــراً مــن القــادة 
العــرب عــى المســتوى الثنــائي، وفي إطــار اجتماعــي قمــة التعــاون 
ــة  ــة، والتــي وصفهــا بأنهــا نقطــة فاصل ــدول العربي الخليجــي وال
ــح أن  ــى الأرج ــربي. وع ــي والع ــن الصين ــن الطرف ــات ب في العلاق
ــد مــن خــلال  ــارة ســوف يظهــر في العــام الجدي زخــم هــذه الزي
ــرات التفاهــم  ــات ومذك ــذ الاتفاق ــن لتنفي ــن الطرف الاتصــالات ب
ــذا  ــة في ه ــون الأولوي ــوف تك ــارة، وس ــلال الزي ــت خ ــي أبُرمِ الت
والاســتثمار  التجــارة  بتنميــة  المتعلقــة  للموضوعــات  الشــأن 
ــا، وســوف يســعى الجانــب العــربي للاســتفادة  ونقــل التكنولوجي
مــن تطــور العلاقــات الوثيقــة مــع بكــن واســتعدادها لتوثيقهــا 
ــك في  ــق ذل ــق”. وســوف يتحق ــزام والطري ــادرة الح ــار “مب في إط
ســياق تأكيــد الــدول العربيــة عــى مصالحهــا الوطنيــة ورغبتهــا في 
التواصــل مــع أكــر مــن قطُــب دولي، وتوســيع مجــال حريتهــا في 

ــة.  ــة الخارجي السياس

وفي المقابــل، ســوف تكــون الصــن حريصــة عــى هــذا التوجــه 
ــا  ــط، وأنه ــرق الأوس ــة وال ــة العربي ــا في المنطق ــم وجوده لدع
تســتطيع تطويــر علاقاتهــا مــع هــذه الــدول بالرغــم مــن التحفــظ 
الأمريــي. وبالتأكيــد، فــإن هــذا التقــارب الصينــي - العــربي 
لا يريــح واشــنطن، وســوف تســعى إلى تعويقــه بــكل السُــبل 
المتُاحــة لديهــا بمــا فيهــا تخويــف الــدول العربيــة مــن اســتخدام 
التكنولوجيــا الصينيــة في مجــال الاتصــالات باعتبــاره تهديــداً 
ــن  ــع م ــراض الواس ــة الاق ــن مغب ــر م ــي، والتحذي ــا القوم لأمنه

ــاشرة.   ــية المب ــوط السياس ــة الضغ ــد بممارس ــن، والتهدي بك

ومــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2023 في بكــن والعواصــم 
العربيــة، البحــث في تطبيــق مــا تــم الاتفــاق عليــه خــلال زيــارة 
ــعودي  ــان الس ــرت في البي ــي ظه ــي، والت ــس الصين ــارة الرئي الزي
ــس شي  ــا الرئي ــي حدده ــات الت ــرك، وفي الأولوي ــي المش - الصين
ــة  ــاون الخليجــي أو قم ــس التع ــة مجل ــواء في قم ــه، س في خطابي

ــة. ــدول العربي ال

ــة  ــة للراك ــران اتفاقي ــن بإي ــط الص ــرى، ترب ــة أخ ــن ناحي وم
الاســراتيجية في عــام 2017، ومــن المرجــح أن تســتمر العلاقــات 
ــا  ــد. أم ــام الجدي ــرد في الع ــكل مضط ــن بش ــن البلدي ــة ب الوثيق
إسرائيــل، فمــن المتوقــع ألا تكــون راضيــة عــا نــص عليــه البيــان 
ــة  ــة القضي ــار إلى مركزي ــذي أش ــرك، وال ــربي المش ــي - الع الصين
الفلســطينية وأن حلهــا يكــون عــى أســاس مبــدأ الدولتــن، 
في  الوضــع  لتغيــر  الراميــة  الإسرائيليــة  المارســات  وبطــلان 
القــدس، وعــدم شرعيــة المســتوطنات الإسرائيليــة في الأراضي 
المحتلــة. وإن كان ليــس مــن المتُصــور أن يــؤدي ذلــك إلى تغيــر 

ــل.  ــن وإسرائي ــن الص ــة ب ــات النوعي في العلاق

سياسات القوى الدولية في الشرق الأوسط 2023
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بــرزت دول مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية خلال الســنوات 
الماضيــة كقــوة مؤثــرة في المشــهدين الإقليمــي والعالمــي، وتنامــى 
دورهــا بشــكل متزايــد في النظــام الــدولي، بحيــث أصبحــت طرفــاً 
ــاً  ــكاً موثوق ــة، وشري ــا الدولي ــر مــن القضاي ــراً في الكث فاعــلاً ومؤث
لــدول العــالم ومنظماتــه الدوليــة في مواجهــة التحديــات العالميــة 
المتناميــة، وتعزيــز الســلام والاســتقرار والتنميــة. وبــرز هــذا 
الــدور بشــكل واضــح خــلال الأزمتــن الأخرتــن اللتــن شــهدهما 
العــالم، وهــما جائحــة كوفيــد- 19، والحــرب الروســية- الأوكرانيــة. 
ويتنــاول هــذا المقــال مــؤشرات ومظاهــر تنامــي الــدور الخليجــي 
ــدور  ــذا ال ــتقبل ه ــتراف مس ــولاً إلى اس ــدولي، وص ــام ال في النظ

خــلال العــام المقبــل 2023.

تنامي الدور الخليجي:
ــاً في  ــاً ملحوظ ــي تنامي ــاون الخليج ــس التع ــهد دور دول مجل ش
العديــد مــن الملفــات الإقليميــة والعالميــة خــلال الســنوات الأخرة، 
ــا  ــا م ــأتي في مقدمته ــة؛ ي ــل المهم ــن العوام ــة م ــاً بمجموع مدفوع
تتمتــع بــه هــذه الــدول مــن ثقــل اقتصــادي ومــالي ومــا يتوفــر 
لديهــا مــن مــوارد نفطيــة ضخمــة. فوفقــاً لبيانــات صنــدوق 
النقــد الــدولي وهيئــات الإحصــاء الخليجيــة، ارتفــع الناتــج المحــي 
الإجــمالي لــدول الخليــج بالأســعار الجاريــة بنســبة 18.3% خــلال 
 1.42 مقابــل  دولار،  تريليــون   1.68 نحــو  ليبلــغ   ،2021 عــام 
تريليــون دولار في عــام 2020، لرتفــع نســبته في الاقتصــاد العالمــي 
إلى 1.75% في العــام المــاضي، مُحتــلاً المرتبــة الـــ 12 عالميــاً، مقارنــةً 

بالمرتبــة الـــ 13 في 2020. 

وجــاءت المملكــة العربيــة الســعودية في المرتبــة الأولى بناتــج 
ــارات  ــة الإم ــا دول ــار دولار، تليه ــغ 833.5 ملي ــمالي بل ــي إج مح
بناتــج محــي 410 مليــارات دولار، ثــم قطر بـــ 179.6 مليار دولار، 
والكويــت بـــ 135.4 مليــار دولار، وســلطنة عُــمان بـــ 83.7 مليــار 
ــار دولار.  ــدره 38.9 ملي ــي ق ــج مح ــن بنات ــراً البحري دولار، وأخ
وفيــما يتعلــق بالمــوارد النفطيــة، الســلعة الاســراتيجية الأهــم في 
العــالم، تســيطر دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى نحــو %30 
ــن  ــبر م ــما تعت ــدة، ك ــة المؤك ــة العالمي ــات النفطي ــن الاحتياطي م
أكــبر مُصــدري النفــط في العــالم، لتكــون بذلــك اللاعــب الأهــم في 

أســواق الطاقــة العالميــة.

ــاط ودور  ــن نش ــة م ــدرات الاقتصادي ــذه الق ــززت ه ــد ع وق
ــث  ــة، حي ــة المهم ــلات الدولي ــن التكت ــة ضم ــج العربي دول الخلي
انضمــت الســعودية إلى “مجموعــة العريــن”، التــي تضــم أكــبر 
ــاً في  ــارات مراقب ــة الإم ــما أصبحــت دول ــة، في الاقتصــادات العالمي
هــذه المجموعــة وشــاركت في اجتماعاتهــا الأخــرة بفاعليــة، كــما 
ــي  ــة الت ــة والفوائــض المالي ــدرات الاقتصادي ــذه الق ــمحت ه س
راكمتهــا دول مجلــس التعــاون لحكوماتهــا بالقيــام بــأدوار فاعلــة 
وبنــاء شراكات  والإنســانية،  التنمويــة  المســاعدات  تقديــم  في 
اقتصاديــة فاعلــة مــع مختلــف دول العــالم بمــا عــزز مــن دورهــا 

ــي. العالم

الخليجــي مرحــاً  التعــاون  مجلــس  دول  أصبحــت  كــما 
الدوليــة المهمــة، حيــث  الفعاليــات  العديــد مــن  لاســتضافة 
وأفريقيــا  الأوســط  الــرق  دولــة في  أول  الإمــارات  أصبحــت 

لماذا سيتصاعد دور الخليج في النظام الدولي 2023؟
t د. أمل عبدالله الهدابي  

كاتبة إماراتية
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تســتضيف معــرض “إكســبو 2020 دبي”، وتمكنــت مــن جمــع 191 
ــاً.  ــى 170 عام ــد ع ــرض الممت ــخ المع ــرة الأولى في تاري ــة للم دول
ــة  ــالم 2022، كأول دول ــة كأس الع ــر بطول ــتضافت قط ــك اس كذل
ــات  ــن الفعالي ــب العــرات م ــرق الأوســط أيضــاً، إلى جان في ال
الدوليــة المهمــة الأخــرى، والتــي تعكــس ثقــة العــالم في دول هــذه 

ــة. المنطق

ومــن بــن العوامــل أيضــاً التــي عــززت مــن مكانــة ودور دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، شــبكة العلاقــات الخارجيــة الواســعة 
التــي نجحــت هــذه الــدول في بنائهــا مع القــوى الدوليــة المختلفة، 
بشــكل جعــل منهــا شريــكاً موثوقــاً للعــالم كلــه، بفضــل سياســاتها 
ــن  ــه م ــع ب ــا تتمت ــب م ــة، إلى جان ــة والحكيم ــة المتوازن الخارجي
اســتقرار ســياسي وأمنــي مقارنــةً بــدول المنطقــة المحيطــة والعــالم 
ــي  ــام الإقليم ــادة النظ ــا بقي ــمح له ــذي س ــر ال ــو الأم ككل، وه
ــة  ــوأ مراحل ــن أس ــدة م ــاضي بواح ــد الم ــر العق ــذي م ــربي ال الع
ــه المختلفــة،  ــة مــع أزمات ــه، وتمكنــت مــن التعامــل بفاعلي وأزمات

مــما عــزز مــن الثقــة في قــدرات وسياســات دول الخليــج.

ولم يقتــصر الأمــر فقــط عــى عنــاصر القــوة الماديــة، بــل 
ــث  ــة، حي ــا الناعم ــاصر قوته ــز عن ــج في تعزي ــت دول الخلي نجح
جــاءت دولــة الإمــارات في المرتبــة العــاشرة عالميــاً والأولى إقليميــاً 
في قــوة التأثــر، وفــق مــؤشر القــوة الناعمــة العالمــي لعــام 2022، 
ــن  ــالم، م ــة والع ــبر دول المنطق ــن أك ــدة م ــا كواح ــزز مكانته لتع
حيــث التأثــر الإيجــابي والســمعة الطيبــة. كــما تملــك الســعودية 
ــا  ــن كونه ــة م ــلامي نابع ــالم الإس ــل الع ــرة داخ ــة كب ــوة ناعم ق

ــن. ــن الريف ــة للحرم حاضن

وخــلال الأعــوام الأخــرة، بــرز الــدور المتنامــي لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي في العديــد مــن المظاهــر، التــي يصعــب 
ــة  ــد ثــلاث أزمــات دولي ــا، ولكــن يمكــن التوقــف عن حصرهــا هن

ــالي: ــا، كالت ــرز فيه ــدور الأب ــج ال ــدول الخلي ــية، كان ل رئيس

ــةً  ــة، خاصـ ــدول المنطقـ ــث كان لـ ــد- 19، حيـ ــة كوفيـ 1- جائحـ
ـــة  ـــود مواجه ـــارات والســـعودية، دورهـــا الفاعـــل في دعـــم جه الإم
ـــاً مـــن خـــلال تقديـــم كل صـــور الدعـــم والمســـاندة  الجائحـــة عالمي
ـــل  ـــت قواف ـــث تحرك ـــة، حي ـــأة الجائح ـــت وط ـــي عان ـــدول الت لل
ـــل  ـــرى لتص ـــة الأخ ـــعودية والخليجي ـــة والس ـــة الإماراتي الإغاث
إلى العديـــد مـــن الـــدول، وهـــي مواقـــف أشـــادت بهـــا جميـــع 
ـــة  ـــة الصح ـــها منظم ـــى رأس ـــة وع ـــانية والصحي ـــمات الإنس المنظ

العالميـــة.

2- الحــرب الأوكرانيــة، إذ تبنــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
سياســة خارجيــة محايــدة، وهــو مــا أهّــل دولــة الإمــارات 
والســعودية لتكــون وســيطاً نزيهــاً في محاولــة احتــواء هــذه الأزمة 
ووقــف الحــرب، حيــث قــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة “حفظــه اللــه”، بزيــارة إلى روســيا 
ــصراع،  ــن للوســاطة وإيجــاد حــل لل ــس فلاديمــر بوت ــاء الرئي ولق
وهــو مــا أكــد الــدور العالمــي للإمــارات ودول الخليــج عامــة، كــما 
ــادل الأسرى  ــاق لتب ــل لاتف ــعودية في التوص ــود الس ــت الجه نجح

بــن روســيا وأوكرانيــا.

3- تغــر المنــاخ، وهــذ الأزمــة التــي بــدأت آثارهــا تظهــر بوضــوح 

الخليــج، لا ســيما  الســنوات الأخــرة، حيــث وقفــت دول  في 
الــدول المســؤولة والحريصــة  الســعودية والإمــارات، موقــف 
ــي  ــادرات الت ــددت المب ــة، فتع ــات العالمي ــة التحدي ــى مواجه ع
أعلنتهــا الدولتــان، ومــن بينهــا وضــع اســراتيجيات لتحقيــق 
الحيــاد المناخــي. فيــما أعلنــت دولــة الإمــارات والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، في مطلــع نوفمــبر 2022، عــن شراكتهــما الاســراتيجية 
لاســتثمار 100 مليــار دولار في تنفيــذ مروعــات للطاقــة النظيفــة 
تبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة 100 جيجــاوات في كل مــن دولــة الإمارات 
ــول عــام 2035. ــف أنحــاء العــالم بحل ــات المتحــدة ومختل والولاي

وبالتــالي، فــإن هــذه الأزمــات الثــلاث أظهــرت بوضــوح الــدور 
ــا في  ــدت أهميته ــة، وأك ــج العربي ــدول الخلي ــي ل ــي المتنام العالم

ــة المشــركة. ــات العالمي مواجهــة التحدي

توقعات 2023:
للــدور  التصاعــدي  الاتجــاه  هــذا  يســتمر  أن  المتُوقــع  مــن 
الخليجــي في النظــام الــدولي خــلال العــام 2023، وذلــك بالاســتناد 

ــي: ــا ي ــا م ــق، وأبرزه ــن الحقائ ــة م إلى مجموع

1- اســتمرار، وربمــا، تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة الناجمة 
عــن الحــرب الروســية- الأوكرانيــة، وتبعــات جائحــة كوفيــد- 19 
التــي لا تــزال مســتمرة، بمــا في ذلــك مخاطــر التضخــم، والكســاد 
العالمــي. وفي هــذه الحالــة، فــإن دول الخليــج العربيــة، بمــا تمتلكــه 
مــن قــدرات اقتصاديــة وفوائــض ماليــة كبــرة، ســيكون لهــا دور 
أكــبر في محاولــة مواجهــة هــذه الأزمــات، بالرغــم مــن أنهــا 
ــط  ــم وضب ــبر في تنظي ــا دور أك ــيكون له ــما س ــا. ك ــر به ــد تتأث ق
ــرة  ــات الكب ــل التداعي ــيما في ظ ــة، لا س ــة العالمي ــواق الطاق أس
للأزمــة الأوكرانيــة عــى هــذه الأســواق والمســاعي الغربيــة لفــرض 

عقوبــات عــى النفــط والغــاز الروســين.

ــارات،  ــة الإم ــة دول ــورة خاص ــج، وبص ــدول الخلي ــيكون ل 2- س
دور أكــر في مواجهــة ظاهــرة التغــرات المناخيــة وقيــادة الجهــود 
العالميــة في هــذا الصــدد، عندمــا تســتضيف الدولــة أعــمال مؤتمــر 
الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر المناخ في 
دورتــه الثامنــة والعريــن “كــوب 28”. وتســتعد دولــة الإمــارات 
منــذ الآن مــن أجــل أن تكــون هــذه الــدورة هــي الأهــم والأبــرز 
ضمــن الجهــود الأمميــة لمواجهــة ظاهــرة التغــر المناخــي العالمــي.

3- ربمــا تنضــم دول الخليــج، أو بعضهــا، إلى مزيــد مــن التكتــلات 
الدوليــة الصاعــدة، مــع ســعي العديــد مــن القــوى الدوليــة إلى 
ــرة  ــدرات المتوف ــن الق ــلات للاســتفادة م ــذه التكت اســتقطابها له
تتمتــع  التــي  العريــن”  “مجموعــة  جانــب  فــإلى  لديهــا. 
ــاك  ــا، هن ــارات في اجتماعاته ــارك الإم ــا وتش ــعودية بعضويته الس
تكتــل “بريكــس بلــس” وهــو تجمــع موســع لمجموعــة “بريكــس” 
والتــي تلقــت بعــض دول الخليــج دعــوات بالفعــل للانضــمام لــه، 
ــدولي،  ــس الأمــن ال ــارز في مجل ــاراتي الب ــدور الإم ــاك أيضــاً ال وهن

ــدور العالمــي للمنطقــة. ــدوره ســيعزز مــن ال وهــذا ب

4- مــع اســتمرار وتعقــد الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، وعــدم 
قــدرة أي مــن الطرفــن عــى حســم الــراع عســكرياً، ربمــا يكــون 
هنــاك مجــال أكــر لمواصلــة جهــود الوســاطة الخليجيــة في هــذا 

ملفات المستقبل
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الملــف، وســتكون فــرص تحقيــق اخــراق خليجــي في هــذا الصــدد 
أكــبر، مــا يعــزز مــن دور دول المنطقــة، خاصــةً دولــة الإمــارات.

ــز  5- تلعــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي دوراً أكــر في تعزي
ونــر القيــم التــي تحــض عــى التســامح والانفتــاح وقبــول الآخر 
ومواجهــة خطابــات الكراهيــة، وهــو مــا ســيعزز مــن دورهــا في 

تحقيــق الأمــن والاســتقرار الإقليمــي والعالمــي.

6- سـتواصل دول مجلـس التعـاون الخليجـي جهودهـا في مجـال 
بنـاء علاقـات شراكة اسـراتيجية بناءة مع مختلف القـوى الدولية، 
الوطنيـة  المصالـح  عـى  للحفـاظ  الهـادف  التـوازن  مـن  إطـار  في 
والخليجيـة، وهـو ما يعني مزيداً من الانخـراط الخليجي في القضايا 

العالميـة. وربمـا يكـون الاتجـاه أكـر نحـو دول القـارة الأفريقية، مع 
مواصلـة تعزيـز العلاقـات مـع القـوى الآسـيوية والغربية.

تتبناهــا  التــي  الطموحــة  التنمويــة  الخطــط  شــأن  مــن   -7
دول الخليــج، وتركيزهــا عــى الاســتثار في الاقتصــاد المعــرفي 
والتكنولوجيــا الحديثــة، أن تعــزز مــن قــوة الاقتصــاد الخليجــي، 

ــدولي. ــام ال ــي في النظ ــدور الخليج ــوة ال ــم ق ــن ث وم

بشــكل عــام، يكــن القــول إن الاتجاهــات المســتقبلية لعــام 
2023 تشــر بوضــوح إلى دور أكــر لــدول الخليــج في النظــام 
الــدولي، وهــو أمــر يثــل نتاجــاً لسياســاتها الخارجيــة والتنمويــة 

ــة. الحكيم

لماذا سيتصاعد دور الخليج في النظام الدولي 2023؟
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تمثــل الحالــة الإقليميــة مكانــة وســطاً في التحليــل الســياسي الدولي 
ــاً  ــة الوطنيــة وإطارهــا “الجيوســياسي” تعاون ــة الدول مــا بــن حال
وتنافســاً، والنظــام الــدولي المعُــبر عــن توزيــع القــوة الهرمــي بــن 
ــدت  ــع الوســطي، تول ــالم. وفي هــذا الموق ــوي الرئيســية في الع الق
روابــط إقليميــة قامــت أحيانــاً عــى التحالــف العســكري، وأحيانــاً 
أخــرى عــى العلاقــات الاقتصاديــة، ولكنهــا أخــذت أشــكالاً أكــر 
ــن  ــم م ــرض الدائ ــل الغ ــاد الأوروبي. ولع ــا الاتح ــاً، كان أبرزه قرب
الروابــط الإقليميــة هــو الاســتفادة مــن القــرب الجغــرافي، وبــزوغ 

تهديــدات ومصالــح مشــركة بــن الــدول. 

التفاعــلات  المقــال  هــذا  يتنــاول  ذلــك،  مــن  وانطلاقــاً 
والتحالفــات الإقليميــة المتوقعــة في منطقــة الــرق الأوســط 
ــة، والتطــورات  خــلال عــام 2023، اســتناداً إلى الســوابق التاريخي
ــى  ــةً ع ــة، خاص ــنوات الماضي ــلال الس ــة خ ــهدتها المنطق ــي ش الت

صعيــد الــدول الرئيســية الفاعلــة في الإقليــم.

سوابق الشرق الأوسط:
عــرف الــرق الأوســط العديــد مــن أشــكال الأحــلاف العســكرية، 
ــف  ــرك، وفي حل ــربي المش ــاع الع ــدة الدف ــت في معاه ــي تمثل والت
بغــداد، ومــن بعــده الحلــف المركــزي. ولكــن مــن الناحيــة 
مــن  إطــار  بزغــت في  الإقليميــة  الروابــط  فــإن  الاقتصاديــة، 

التهديــدات الدوليــة أو الإقليميــة. 

أنـه  بريطانيـا  الثانيـة مثـلاً، وجـدت  العالميـة  الحـرب  وأثنـاء 
لابـد مـن وضـع آليـة يمكـن مـن خلالهـا التعامـل مـع الأوضـاع 

الاقتصاديـة المتعـرة بفعـل عمليـات الغواصـات المتقاتلـة في البحر 
الأبيـض المتوسـط. وفي أبريـل 1941، أنشـأت بريطانيـا ما سُـمي بـ 
 Middle East Supply Center ”مركـز إمـداد الـرق الأوسـط“
MESC””، لـي يوفـر الحاجـات الأساسـية مـن الغـذاء والـدواء، 
سـواء كان ذلك بالاسـتراد من مناطق أخرى، أو من خلال تشـجيع 
البدايـة  الإنتـاج المحـي، أو التعـاون الإقليمـي الـذي كان نقطـة 
فيـه بـن مـصر وفلسـطن وسـوريا. وتمـدد هـذا المركـز خـلال فرة 
الحـرب آنـذاك، وخفـف مـن آلامهـا، وتشـجعت صناعـات محليـة 
عـى تعويـض المفقود الناتج عـن العمليات الحربيـة. وانتهى عمل 
ذلـك المركـز مـع انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، ولكـن الجائـز أن 
فكـرة الحاجـة إلى التعـاون الإقليمـي ظلـت باقية، وربمـا كانت من 

الدوافـع وراء إنشـاء جامعـة الـدول العربيـة. 

نتائج “الثورات العربية”:
تراوحت التجارب الإقليمية في الرق الأوسط بن محدودية النتائج 
الوطنية،  الدولة  طبيعة  إلى  تعود  كثرة  لأسباب  الكامل،  والفشل 
الدول  عى  الإسرائيي   - العربي  الصراع  أوقعها  التي  والضغوط 
والعرين  الواحد  القرن  من  الأولان  العقدان  يكن  ولم  العربية. 
العقد  الجمود خلال  بن  أحوالهم  تراوحت  عندما  بالعرب  رحيماً 

الأول، والثورة في العقد الثاني والتي سُميت بـ “الربيع العربي”. 

“الإسلام  بزوغ  أولها  كان  المرحلة  لهذه  الأساسية  والنتيجة 
بن  كرابطة  الإسلامية”  “الخلافة  إلى شكل  كقوة ساعية  السياسي” 
دول المنطقة، وثانيها “الحروب الأهلية” والنزاعات العنيفة الداخلية 
بن قوى سياسية وطائفية، وثالثها أن الدول غر العربية الإقليمية، 

الإقليمية الجديدة.. بزوغ تعاون شرق أوسطي 2023
t د.عبد المنعم سعيد   

كاتب ومفكر مصري
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خاصةً إيران وتركيا، عملت عى استغلال “حالة الخلل الثوري” من 
أجل التدخل في مجمل الإقليم العربي، ورابعها واعتباراً من عام 2015 
شهد الإقليم الكثر من التطورات التاريخية في المنطقة لا يزال بعضها 
عاكساً لانهيارات ما بعد الثورات ونجمت عنها اعتداءات عسكرية 
قامت بها ميليشيات موالية لإيران ضد السعودية ودولة الإمارات؛ 
مفهوم  عى  القائم  الإصلاح  من  موجات  ولدّ  الآخر  بعضها  ولكن 
التاريخية لمواطنن  الدولة الوطنية ذات الحدود المقدسة، والهوية 
متساوين في الحقوق، ومروع وطني للتنمية والتقدم الاقتصادي 

والاجتماعي. 

وكانت نتيجة تلك المرحلة حالة من الفرز في التحالفات الإقليمية، 
ومصر  والإمارات  السعودية  من  الرباعي”  “التحالف  تكون  حيث 
والبحرين، وجميعها من “دول الإصلاح”، في مواجهة محور إقليمي 

آخر كانت بعض دوله داعمه لجماعة الإخوان المسلمن. 

العلاقات الإقليمية الجديدة:
الذائـع في علـم العلاقـات الدوليـة أن السياسـات الخارجيـة  مـن 
Link- “للـدول ترتبـط كثراً بالسياسـات الداخليـة لها فيما يسُـمى 

age Politics”. وكان طبيعيـاً، وفـق ذلـك، أن يرتـب عـى عمليات 
ترتيـب  إعـادة  إلى  السـعي  النطـاق،  واسـعة  الداخـي  الإصـلاح 
العلاقـات الإقليميـة. والإصـلاح هكذا حالـة متعددة الأبعـاد ولكنها 
لا تسـتمر ولا تـؤتي ثمارهـا إلا بكثـر مـن الاعتـدال للفكـر ورفـض 
التطـرف، ليـس فقـط في السـاحات الداخلية للدول، وإنمـا كذلك في 
سـاحاتها الخارجيـة. والقـول الشـائع دائمـاً هـو أن “دول الإصـلاح” 
تسـعى إلى “تصفـر الصراعـات والمشـاكل”، وهـذه الـدول بحكـم 
طبيعتهـا التنموية تخلق شـبكات من العلاقـات القائمة عى مصالح 
أمنية وسياسـية واقتصادية مشـركة تسُـهل عمليات التنمية وتعُالج 

المطبـات العالميـة والإقليمية. 

وأخـذت أشـكال جديـدة مـن الدبلوماسـية والسياسـة طريقهـا 
إلى السـاحة الإصلاحيـة، وهنـا فـإن تخطيـط الحـدود البحريـة بـن 
مـصر والسـعودية لم يفصـل بـن البلديـن، وإنمـا قـرب مـن بعضهـا 
البعـض، حينـما خلـق مروعات كبرى لتنمية شـمال غـرب المملكة 
في إقليـم “العُـلا”، لـي تلتقي مـع التنمية في شـمال شرق جمهورية 
جنـوب  سـكانياً  حزامـاً  يقُدمـا  بحيـث  سـيناء،  في  العربيـة  مـصر 
فلسـطن وإسرائيـل والأردن. كذلـك، فـإن تخطيط الحـدود البحرية 
بـن مـصر وكلِ مـن قـبرص واليونـان، فتح مجـالاً واسـعاً لمنتدى غاز 
شرق المتوسـط لـي يجمـع بـن فلسـطن وإسرائيـل والأردن، وثلاث 
دول أوروبيـة )قـبرص واليونان وإيطاليا(، في تجمـع اقتصادي تكون 
مـصر فيـه هـي المركـز والمعبئـة للمـوارد لصالحهـا وصالـح جميـع 

الأطراف. 

البـاب لعـدد مـن  العلاقـات الإقليميـة فتـح  النهـج في  وهـذا 
الروابـط الإقليميـة الجديـدة، بعضهـا ظـل قليـل الأثـر، إلا رابطـة 
التشـاور المسـتمر مثـل محاولـة قيام ما سُـمي بــ “الشـام الجديد” 
الـذي يربـط بـن مـصر والأردن والعـراق. ولكن هذه فتحـت الباب 
لمـرور “خـط الغـاز العربي” من مصر إلى الأردن إلى سـوريا ليصل إلى 
لبنـان، والتـي نجحـت بدورهـا في توقيـع اتفـاق الخطـوط البحرية 

مـع إسرائيـل واقتسـام حقـل الغـاز بينهما. 

الطريق إلى 2023:
شكل “بيان العُلا” الذي خرج عن قمة مجلس التعاون الخليجي في 5 
يناير 2021، مجالاً للتهدئة في الإقليم، وإزاحة العقبات في العلاقات 
دول  بن  العلاقات  وعودة  العربية،  الرباعية  دول  مع  القطرية 
الخليج إلى طبيعتها، وفتح أبواب الدبلوماسية والسياسة مع إيران 
السلام  اتفاقيات  إلى إسرائيل من خلال  المختلف  وتركيا، والاقراب 
الإبراهيمي، ومن قبله منتدى غاز شرق المتوسط، واجتماع النقب 
الذي حضرته 4 دول عربية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، 
مع نية تطوير أشكال مختلفة من التعاون والتنبيه إلى أن القضية 
الفلسطينية لا تزال باقية وحاضرة. كما قامت مصر وإسرائيل بتوقيع 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإمداد الأخر بالغاز المسُال لتعويض دوله 
عن خسائر الغاز الروسي الذي بات مستعصياً عى الحضور بسبب 

الحرب الأوكرانية. 

ومن المتوقع أن تقوم “الإقليمية الجديدة” في عام 2023 عى 
نسج علاقات ومصالح يجري إنضاجها عى نار هادئة، وتكون مهمتها 
إلى  تضيف  فإنها  وباختصار  ومتوقعة،  قائمة  مصالح  إلى  الاستجابة 
قوة الدولة وسعادة شعبها، وفي الوقت نفسه تخلق توازنات جديدة 
ليست فيها الشعارات المألوفة عن الوحدة العربية، وإنما يوجد فيها 
الرويض والاستيعاب لقوى دولية وإقليمية. فهي نوع من “الصبر 
الاسراتيجي”، والقدرة عى إقامة الجسور من دون تعجل؛ المرُكب 
العربي فيها واضح، يبادل ويوفق مصالح. وفي هذا الصدد، فإن لقاء 
الرئيس الأمريي، جو بايدن، مع قادة تسع دول عربية في منتصف 
يوليو 2022، ثم القمة الصينية - العربية المرتقبة للرئيس شي جن 
أن  حد  أي  إلى  يوضح   ،2022 ديسمبر   9 يوم  السعودية  في  بينغ 
توازنات القوى في المنطقة تتغر، ليس فقط عسكرياً واقتصادياً، وإنما 
أكر من ذلك ثقافياً، حيث أصبح “التجديد الفكري” دينياً ومدنياً 

وأكر من ذلك استيعاب التقدم وشروطه.

إشكاليات المسار الإقليمي:
داخل المنطقة العربية لا تزال أزمات “الربيع العربي” قائمة، والمحيط 
الإقليمي لا تزال له عقده. وبالرغم من مرور نحو 43 عاماً عى اندلاع 
الثورة الإيرانية في عام 1979، فإن فكرة “الدولة” لا تزال عى مسافة 
بعيدة من “الثورة”. كذلك، فإن تركيا بالرغم من النجاح الذي حققته 
في العقد الأول من القرن الواحد والعرين، دخلت إلى مرحلة حائرة 
بن حلمها القديم في أن تكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وواقعها 
“الجيوسياسي” الذي يجعل حدودها تتخبط بجوار الصدام الروسي 
- الأوكراني وصدامات آسيا الوسطي، بينما يبقى الحلم الركي لما بعد 
أتاتورك أن يكون هناك مجال “فتح عثماني جديد”. ومن جانبها، فإن 
إسرائيل سوف تظل “عُقدة العقد” بموقعها في وسط الإقليم العربي، 
وبطاقات القوة الكبرة لديها، سواء كانت ذاتية أو بحكم العلاقات 

مع الولايات المتحدة والغرب. 

ختاماً، يكن القول إن “الإقليمية الجديدة”، حتى الآن، غزلت نسيجاً 
من العلاقات التعاونية في مجالات شتى، وبعثت الحياة في مثيلاتها 
التي مضت، ولكنها لم تخُرج إسرائيل من المأزق الفلسطيني عى 
أرض الواقع. وما تحتويه كل هذه الإشكاليات من معضلات، تخلق 
فرصاً صغرة وكبرة، أهم ما فيها أنها يكن أن تتجسد في الواقع من 

دون اعتاد عى قوى خارجية.

ملفات المستقبل
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يهــدف هــذا المقــال إلى تقديــم رؤيــة اســترافية لمســتقبل 
صراعــات منطقــة الــرق الأوســط في عــام 2023، وتحديــداً 
ــا وســوريا، وذلــك مــن خــلال  الصراعــات الدائــرة في اليمــن وليبي
تحليــل التطــورات الطارئــة عــى المتغــرات الداخليــة والإقليميــة 
والدوليــة المؤثــرة في مســارات هــذه الصراعــات، وحــدود تأثــر كل 
مــن هــذه المحــددات عــى اتجاهــات تلــك الصراعــات في العــام 

ــد. الجدي

استشراف المستقبل:
ــو في  ــما ه ــياسي - ك ــل الس ــتقبل في التحلي ــتراف المس ــد اس يع
كل الظواهــر الاجتماعيــة وإن بدرجــة أشــد - عمليــة تحيــط بيهــا 
ــي في هــذا  ــا ســهلاً، وأكتف ــب عليه ــس التغل ــة، لي ــات جم صعوب
الســياق بالصعوبــة الخاصــة بتعــدد المتغــرات وتعقدهــا بســبب 
علاقــات التشــابك بينهــا، ويكفــي مثــلاً الإشــارة إلى أن المـُـي 
قدُمــاً في عمليــة اســتراف المســتقبل بــيء مــن الثقــة تتطلــب 
ــضرورة  ــة بال ــون متاح ــد، لا تك ــة التعقي ــل بالغ ــة بتفاصي الإحاط
ــة  ــرات، عــن خريطــة القــوى الداخلي حتــى لأعتــى أجهــزة المخاب
الصراعــات، والتحالفــات  وعســكرياً في دول  وأوزانهــا سياســياً 
البينيــة لهــذه القــوى وموازيــن القــوة الناجمــة عنهــا، والأطــراف 
الخارجيــة الداعمــة لتلــك القــوى إقليميــاً وعالميــاً، وحــدود هــذا 
ــراف  ــع أط ــن جمي ــلات ب ــى التفاع ــلاوة ع ــكاله، ع ــم وأش الدع
صراع مــا. وهــذا كلــه بافــراض ثبــات المتغــرات، لأن أي تغيــر ذي 
شــأن في أحدهــا لابــد أن تكــون لــه تداعياتــه عــى نمــوذج هــذه 

ــلات. التفاع

وتــزداد هــذه الصعوبــات في التنبــؤات قصــرة المــدى، لأنــه في 
الأجــل الطويــل كلنــا نمــوت كــما يقولــون. أمــا عــى المــدى القصــر 
- كذلــك الــذي يتصــدى لــه هــذا المقــال - فــإن أي تغــر مفاجــئ 
غــر متوقــع، مثــل وفــاة زعيــم أو اغتيالــه مثــلاً، يمكــن أن يحــدث 
ارتبــاكاً في مســار الأحــداث. ولا منــاص لتفــادي هــذه الصعوبــات 
مــن بــذل أقــى الجهــود للإلمــام بالتفاصيــل والتطــورات المتعلقــة 
بهــا كافــة، والاســتفادة مــن تراكــم الخــبرة بموضــوع مــا، وتحليــل 
اتجاهاتهــا العامــة والتوصــل إلى النــماذج التــي حكمــت تطورهــا 
والاســتفادة مــن الأخطــاء التــي تقــع فيهــا عمليــات التنبــؤ 

لتحســن قدرتنــا دائمــاً عــى اســتراف المســتقبل.

اليمــن  في  الصراعــات  مســتقبل  لاســتراف  محاولــة  وفي 
ــة،  ــرة تحليلي ــوم بمغام ــوف أق ــام 2023، س ــوريا في ع ــا وس وليبي
ــؤ فيهــا عــى الخــبرة المراكمــة مــن  ــى التنب ــر، يبُن إذا جــاز التعب
تحليــل الاتجاهــات العامــة عــى صعيــد المتغــرات الداخليــة 
ــراض في  ــات. والاف ــذه الصراع ــرة في ه ــة المؤث ــة والعالمي والإقليمي
هــذه المغامــرة أن الأوضــاع التــي ســتكون عليهــا تلــك الصراعــات 
في العــام الجديــد، ســتمثل بصفــة عامــة امتــداداً للأوضــاع الحاليــة 
ــات إن  ــذه الاختلاف ــث إن ه ــل، حي ــت التفاصي ــى وإن اختلف حت
وقعــت لــن تمثــل خروجــاً حــاداً عــن النمــوذج العــام لتطــور تلــك 
ــر في هــذه الأوضــاع ســيكون  ــى الآن، وأن أي تغي الصراعــات حت
أساســاً بفعــل المتغــرات الإقليميــة، ولــن يكتمــل في مجــرى العــام، 
كــما أن نتائجــه ســتكون عــى أحســن الفــروض متوازنــة؛ بمعنــى 
أنهــا لــن تنطــوي عــى انتصــار واضــح للرعيــة في اليمــن أو ضــد 

احتمالات تسوية صراعات الشرق الأوسط في 2023
t أ. د. أحمد يوسف أحمد

أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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ــه.  ــى خصوم ــوري ع ــام الس ــا أو للنظ ــي في ليبي ــل الخارج التدخ
ــرض اســتعراضاً  ــل عــى صحــة هــذا الف ــة التدلي ــي محاول وتقت
في  المؤثــرة  والعالميــة  والإقليميــة  الداخليــة  المتغــرات  لحــال 

ــل. ــوع التحلي ــات موض الصراع

متغيرات داخلية:
كشـف النموذج العـام لتطور الصراعات الإقليمية عن اسـتقطابات 
حـادة بـن القـوى المحليـة في هـذه الصراعـات، سـواء بـن قـوى 
الرعيـة اليمنيـة وخصومهـا مـن ميليشـيا الحوثيـن، أو بـن قـوى 
شرق ليبيـا وغربهـا، أو بـن النظام السـوري وخصومه، وقد فشـلت 
كل المحـاولات لتجـاوز هـذه الاسـتقطابات. ففـي اليمـن، بـاءت 
كل محـاولات تسـوية الخلافـات بن الرعيـة والحوثين، بالفشـل، 
 ،)2016( والكويـت   ،)2015( فيينـا  مفاوضـات  عـبر  مثـلاً  وذلـك 
ثـم فشـل مبـادرة وزيـر الخارجيـة الأمريـي السـابق في نهايـة عام 
2016، ثـم المبـادرة العُمانيـة )2021(، وصـولاً إلى فشـل تجديـد 
مبـادرة التهدئـة الأممية التـي بدأت في 2 أبريل 2022 وانتهت في 2 
أكتوبر من العام نفسـه. وكان تشـدد الحوثين سـبباً رئيسـياً لفشل 
المفاوضـات، ولا توجـد أدنى إشـارة لاسـتعدادهم لتليـن مواقفهـم 
باتجـاه الاحتـكام لآليـات ديمقراطيـة لأنهـم يعرفون نتائجها سـلفاً، 
علـماً بـأن أمـر الكويـت الراحـل صاحـب الخـبرة التـي لا تبُـارى 
في الشـؤون العربيـة عامـة واليمنيـة خاصـة، قـد ألقـى بثقلـه في 
مفاوضـات الكويـت مـن دون جـدوى، وأن المبادرتـن الأمريكيـة 

والعُمانيـة واجهتـا المصر نفسـه.

وينطبــق الأمــر نفســه عــى ليبيــا التــي تنقســم فيهــا القــوى 
ــورة  ــذافي الســابق، وأنصــار الث ــن لنظــام الق ــن موال السياســية ب
عليــه الذيــن ينقســمون بدورهــم إلى قــوى مدنيــة وأخــرى ترفــع 
شــعارات الإســلام الســياسي، فضــلاً عــن الخلافــات القبليــة أو 
الأســس القبليــة للانقســامات الراهنــة. وكذلــك ســوريا التــي صمــد 
ــه  ــة معارضي ــا نظــام الحكــم برئاســة بشــار الأســد في مواجه فيه
ــقة  ــكرية المنش ــاصر العس ــية والعن ــة السياس ــوى المدني ــن الق م
ــع شــعارات إســلامية،  ــي ترف ــوى الت ــي والق ــش النظام ــن الجي ع
وبعضهــا عــى الأقــل مصنــف دوليــاً كفصائــل إرهابيــة، فضــلاً عــن 
ــى  ــق ع ــم ذاتي، وينطب ــون بحك ــن يطالب ــورين الذي ــراد الس الأك
الاحتقــان الســياسي في ســوريا مــا انطبــق عــى الحالتــن اليمنيــة 

ــة. والليبي

تدخلات إقليمية:
ترجــع أهميــة المتغــرات الإقليميــة إلى أن دور القــوى الإقليميــة، 
وبالــذات إيــران وتركيــا، بالــغ الأهميــة في دعــم الفصائــل الداخلية 
ــا،  ــارة إليه ــت الإش ــي تم ــلاث الت ــلح الث ــصراع المس ــالات ال في ح
ــق  ــا أدوات لتحقي ــل كونه ــذه الفصائ ــر ه ــتمرار تأث ــمان اس وض
ــاص  ــه الخ ــا مروع ــك كل منه ــي يمل ــوى الت ــك الق ــداف تل أه
لتحقيــق مصالحــه في الإقليــم. فإيــران هــي الداعــم الأســاسي، إن 
لم يكــن الوحيــد، للحوثيــن، وبــدون هــذا الدعــم تتقلــص قدرتهــم 
كثــراً عــى الصمــود بوجــه معســكر الرعيــة، بــل تنتهــي تمامــاً 
فيــما يتعلــق بقدرتهــم عــى الهجــمات المضــادة بالصواريــخ 

ــرّة.  ــرات المسُ والطائ

أمــا تركيــا، فهــي فاعــل رئيــي في الصراعــن الآخريــن في ليبيــا 
وســوريا، حيــث تدعــم الغــرب الليبــي بالمشــورة العســكرية بالغــة 
ــذا  ــاشر. وفي ه ــر المب ــكري غ ــل العس ــلاح والتدخ ــة والس الأهمي
الإطــار، لعــب الدعــم الــركي بــكل صــوره وأشــكاله دوراً حاســماً في 
منــع قــوات المشــر خليفــة حفــر مــن دخــول العاصمــة طرابلــس، 
بــل ودفعهــا إلى الخلــف، لدرجــة دفعــت الرئيــس المــصري، 
ــاح الســيي، في يونيــو 2020، إلى الحديــث صراحــةً عــن  عبدالفت
ــال إذا تخطــت القــوات  ــة في القت ــاشر للقــوات المصري تدخــل مب
المواليــة للغــرب الليبــي “الخــط الأحمــر” الــذي حــدده بخط سرت 
– الجفــرة. وهــي صــورة أخــرى مــن صــور تأثــر القــوى الإقليميــة 
في الــصراع الليبــي، خاصــةً أن تصريحــات الرئيــس الســيي كانــت 

بالفعــل رادعــة لقــوات الغــرب الليبــي وداعميهــا. 

وفي سـوريا، فـإن الـدور الركي أكر وضوحـاً، حيث إنه لا يكتفي 
بالدعـم غـر المباشر للفصائل المسـلحة، بـل يمارس تدخلاً عسـكرياً 
مبـاشراً بعمليـات عسـكرية للقضـاء عـى مـا تعتـبره أنقـرة تهديداً 
لأمنهـا وبالـذات مـن منظـور تخوفهـا من طموحـات أكراد سـوريا 
المطالبـة  إلى  الطموحـات  هـذه  تطـور  واحتـمال  ذاتي  حكـم  إلى 
وضـع  عـى  تداعياتـه  مـن  تركيـا  تتخـوف  مـا  وهـو  بالانفصـال، 
أكرادهـا الذيـن يمثلـون أكبر تجمع كردي في العـالم في دولة واحدة. 
وقـد ترتـب عـى هـذه العمليـات سـيطرة تركيـا عـى أجـزاء مـن 
الإقليـم السـوري، عـلاوة عـى التهديـد بعمليات عسـكرية جديدة 
في الأراضي السـورية كلـما قـدّرت القيـادة الركيـة أن ثمـة تهديـداً 

لأمنهـا القومـي ينبـع مـن طموحـات أكـراد سـوريا ومطالبهم.

تأثيرات عالمية:
تنبـع أهميـة المتغـرات العالمية من الـوزن القيادي للقـوى الكبرى 
صاحبـة المصلحـة في التأثـر عـى مسـارات الصراعـات في الـرق 
الأوسـط، بمـا يحقـق مصالحهـا أو عـى الأقـل لا يشـكل تهديـداً 
لهـا. ولـذا فـإن بصمتها عـى الصراعـات الإقليميـة الثلاثـة موضوع 
التحليـل واضحـة، وإن تفاوتت الأهمية النسـبية لأدوارها وتدخلها 
مـن صراع لآخـر، حيـث بلغـت ذروتهـا في الـصراع السـوري الـذي 
لعبـت فيـه روسـيا دوراً حاسـماً في وأد احتـمالات سـقوط نظـام 
الأسـد وإدارة اللعبـة الدبلوماسـية بمهـارة. وبـدت الحالـة الليبيـة 
سـاحة رحبـة لتنافس دولي واسـع ليـس بن القوى الغربية وروسـيا 
فحسـب، وإنمـا كان التنافـس ظاَهِـراً بـن القـوى الأوروبيـة ذاتهـا 
كـما يتضـح مـن التنافـس الفرنـي- الإيطـالي، عـى سـبيل المثال. 

الأقل  الدرجة  التي شهدت  الحالة  اليمن  في  الصراع  مثلّ  فيما 
دعم  تحالف  لعب  حيث  مجرياته،  في  العالمية  القوى  لتدخل 
الرعية من جانب، وإيران من جانب آخر، الدور الأكبر في إدارة 
ولا  الصراع.  الجانبن لأحد طرفي  من  كل  تأييد  من خلال  الصراع، 
يعني هذا بطبيعة الحال أن تأثر القوى الكبرى غائب عن الصراع 
اليمني، ولكنه ربما ثانوي إذا قورن بالصراعن السوري والليبي مثلاً.

تداعيات متفاوتة:
ــة  ــابقة، الداخلي ــرات الس ــة المتغ ــة لحرك ــرة المتأني ــر النظ تظُهِْ
ــوريا،  ــا وس ــن وليبي ــات اليم ــى صراع ــة، ع ــة والدولي والإقليمي

ــالي: ــي كالت ــية، وه ــات رئيس ــلاث ملاحظ ث

ملفات المستقبل
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1- تشر الملاحظة الأولى إلى جمود المتغرات الداخلية في الراعات 
اليمن وليبيا وسوريا؛ بمعنى غياب أي تغير جذري في  الثلاثة في 
بينها  القوى  موازين  في  نوعية  نقلة  إلى  يشر  أن  يمكن  تفاعلاتها 
فيها  لتسوية  التوصل  أو  الصراعات  تلك  من  أي  حسم  إلى  تؤدي 

بفعل حركة المتغرات المتعلقة بأطرافها المحلية والداخلية. 

2- تتعلــق الملاحظــة الثانيــة بالمتغــرات العالميــة وتشــر بوضــوح 
إلى  بالنظــر  الإقليميــة  الراعــات  هــذه  أولويــة  تراجــع  إلى 
التطــورات الخطــرة عــى الســاحة الدوليــة، والتي تتعلق بالنســبة 
للقــوى الكــبرى بمصالــح وقيــم أهــم بكثــر مــن الصراعــات التــي 
ــج  ــورية. إذ إن نتائ ــة والس ــة والليبي ــى الأراضي اليمني ــري ع تج
ــا ســوف تؤثــر عــى بنيــة النظــام  الحــرب الدائــرة الآن في أوكراني
ــذا فــإن هــذه الحــرب  العالمــي برمتــه وتوازنــات القــوى فيــه، ول
ــرت  ــا أث ــما أنه ــبرى، ك ــوى الك ــات الق ــة اهتمام ــت أولوي انتزع
بالســلب دون شــك عــى المــوارد التــي يمكــن أن تخصصهــا تلــك 

ــرق الأوســط. ــة ال ــرة في منطق ــات الدائ ــوى للصراع الق

ومــن المعــروف أن الحديــث دائــر في الولايــات المتحــدة منــذ 
ــحاب  ــن الانس ــلاً ع ــا، أص ــاراك أوبام ــس الأســبق، ب ــة الرئي ولاي
ــذا  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــط. وع ــرق الأوس ــن ال ــي م التدريج
ــة  ــداً لضخام ــدث أب ــن يح ــى الآن ول ــدث حت ــحاب لم يح الانس
ــل  ــد قل ــث ق ــك الحدي ــإن ذل ــة، ف ــة في المنطق ــح الأمريكي المصال
مــن دون شــك مــن الحضــور والتأثــر الأمريكيــن في قضايــا 
الإقليــم، فــما بالنــا بوقــت تواجــه فيــه الولايــات المتحــدة تحديــاً 
صريحــاً ومبــاشراً لقيادتهــا العالميــة في منطقــة شــديدة الحساســية 
لمصالحهــا في أوروبــا. كذلــك فلنتخيــل أن الأوضــاع في ســوريا قــد 
تطلبــت تكثيــف الدعــم الــروسي لنظــام الأســد، ففــي هــذه الحالة 
التــي تواجــه فيهــا موســكو حلــف شــمال الأطلــي عــى الأراضي 
الأوكرانيــة، لا شــك أنــه ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان عليهــا أن 

ــاشر في ســوريا. ــا العســكري المب ــد تدخله تصَُع

ــة في اللحظــة  ــراءة خريطــة المتغــرات العالمي ــإن ق ــذا ف وهك
الراهنــة، التــي لا توجــد مــؤشرات عــى انتهائهــا سريعــاً، تشــر إلى 
تراجــع مُرجــح لتأثــر القــوى العالميــة في صراعــات الرق الأوســط، 
وهــي ملاحظــة مهمــة بصفــة خاصــة لاحتــمالات تســويتها وليــس 
حســمها عســكريا؛ً لأن القــوى الكــبرى حاولــت الحســم العســكري 
مــن دون جــدوى حتــى الآن، غــر أن دورهــا ســيكون مؤثــراً بــلا 
شــك في تقديــم الضمانــات الأمنيــة والاقتصاديــة لأي تســوية يمكــن 
التوصــل إليهــا، وهــو دور قــد يصعــب تصــور تخصيــص المــوارد لــه 

ومــن ثــم ضــمان فاعليتــه في الظــروف الدوليــة الراهنــة.

3- تبقــى الملاحظــة الثالثــة المتعلقــة بالمتغــرات الإقليميــة التــي 
تبــدو الوحيــدة التــي تشــهد حــراكاً واضحــا؛ً لأنــه يمكــن الافــراض 
ــف  ــة إلى تخفي ــة عام ــت بصف ــد اتجه ــة ق ــوى الإقليمي ــأن الق ب
الاحتقــان ومحاولــة تطبيــع العلاقــات فيــما بينهــا في أعقــاب 
ــة دارت بينهــا، وإن لم تتخــذ الشــكل العســكري  تفاعــلات صراعي
ــن،  ــران في اليم ــربي وإي ــف الع ــن التحال ــدث ب ــما ح ــاشر، ك المب
وبــن مــصر وتركيــا في ليبيــا، وبــن تركيــا وســوريا في الــصراع 
ــن  ــدد م ــاً وع ــا أيض ــن تركي ــورية، وب ــى الأراضي الس ــر ع الدائ
ــة بخصــوص الموقــف مــن الحــركات التــي تنســب  ــدول العربي ال
نفســها للإســلام. وبــدا وكأن هــذه القــوى الإقليميــة جميعهــا، وإن 

بدرجــات متفاوتــة، قــد توصلــت إلى أن اســتمرار الاحتقــان بينهــا 
لــن يفــي إلى انتصــارات حاســمة، وإنمــا إلى اســتنزاف يعُتــد بــه 
ــاً عــى  ــلاً انفتاحــاً ســعودياً وإماراتي للمــوارد. وهكــذا شــهدنا مث

ــران.  ــا، وحــواراً ســعودياً مــع إي تركي

ــف  ــدت في منتص ــي عُق ــة الت ــن والتنمي ــده للأم ــة ج وفي قم
ــي  ــة الت ــدول العربي ــف ال ــن مواق ــاً م ــو 2022، كان واضح يولي
حــضرت القمــة أن فكــرة إقامــة حلــف عــربي ضــد إيــران برعايــة 
ــي هــذا أن  ــت في خزائــن التاريــخ، ولا يعن أمريكيــة قــد وُضِعَ
ــود أن  ــا المقص ــت وإنم ــد حُل ــة ق ــة - الإيراني ــات العربي التناقض
البــاب الدبلومــاسي لحــل الخلافــات قــد تــم فتحــه. وينطبــق الأمــر 
نفســه عــى تركيــا، فثمــة انفتــاح إمــاراتي وســعودي عــى تركيــا، 
يضُــاف إلى علاقتهــا الوطيــدة أصــلاً بقطــر. وهنــاك حــوار مــصري 
- تــركي وإن كان بطيئــاً، يشــبه في وترتــه الحــوار الســعودي – 
الإيــراني. كذلــك فــإن هنــاك انفتاحــاً تركيــاً عــى النظــام الســوري، 
ــية  ــات الروس ــق العلاق ــد أن توث ــه، بي ــا زال في بدايات وإن كان م
ــن  ــد م ــن أن يزي ــا يمك ــرب في أوكراني ــة الح ــل خلفي ــة ع - الركي

فــرص نجاحــه.

آمال قائمة:
هكـذا يمكـن أن ننتهـي إلى أن المصـدر الوحيـد لأي أمـل في تغيـر 
يطـرأ عـى الصراعات الدائرة في اليمن وليبيا وسـوريا، هو اسـتمرار 
التحـولات في العلاقـات بـن القـوى العربيـة ونظرتهـا الإقليميـة، 
واكتـمال هـذه التحـولات، لأن تلك القـوى تلعـب أدواراً مهمة كما 
رأينـا في تلـك الصراعـات. فـلا شـك أن أي تقـارب عـربي - إيـراني 
سـوف ينعكـس بالإيجـاب عـى جهـود تسـوية الـصراع في اليمـن، 
ونجـاح الحـوار المـصري - الركي سـوف يعني إمكانيـة الحديث عن 
تقـدم في تسـوية الـصراع الليبـي، ونجـاح الحـوار بن تركيا وسـوريا 
سـوف تكـون لـه بالتأكيـد انعكاسـات إيجابية عى تسـوية الصراع 
نظامـي  بـن  مشـركة  مصلحـة  وجـود  مـع  سـوريا، خصوصـاً  في 
البلديـن فيـما يتعلق بالمشـكلة الكردية، فكلاهـما تتحقق مصلحته 
بعـودة الأكـراد إلى مظلـة الدولـة السـورية مع الاعـراف بحقوقهم 
المروعة كمواطنن سـورين، وسـوف تسـاعد العلاقات الروسـية - 

الركيـة المتناميـة دون شـك في هـذا الاتجاه. 

غـر أن هـذا التحليـل لا يعنـي أن عـام 2023 سيشـهد تسـوية 
الصراعـات في اليمـن وليبيـا وسـوريا؛ لأن غالبيـة شـهور العـام قـد 
تسُـتغرق في اسـتكمال حـوارات التهدئـة والتقـارب، فضـلاً عـن أن 
انتكاسـات هـذه الحـوارات مـا زالـت قائمـة، كـما أن  احتـمالات 
نجاحهـا لا يعنـي تلقائيـاً التوصـل إلى تسـوية، فهـي عمليـة أكـر 
تعقيـداً بكثـر سـوف تظهـر فيهـا مصالـح الأطـراف المحليـة وتؤثر 
عـى مسـار الأحـداث كـما تظُهـر بوضـوح خـبرات سـابقة لتسـوية 
الصراعـات. كذلـك فـإن هـذه التسـويات لابـد وألا تتناقـض تناقضاً 
صارخـاً مـع مصالـح القـوى الكـبرى وإلا حاولـت تخريبهـا. فعـى 
سـبيل المثـال، فإنـه لا يمكن تصور تسـوية للصراع في سـوريا تقوض 
المصالـح الروسـية وهكـذا. وأخـراً، يجب أن يكون واضحـاً أن هذه 
التسـويات إن تمـت عـى هـذا النحـو - أي بفضل تهدئـة إقليمية - 
سـوف تكـون تسـوية تـوازن بـن مصالح جميـع الأطراف وليسـت 

انتصـاراً واضحـاً لأحدهـا عـى الآخـر، واللـه أعلم.

احتمالات تسوية صراعات الشرق الأوسط في 2023
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ثلاثــة عقــود عــى  العــام 2023 نســجل مــي  بدايــة  مــع 
ــاوز  ــراني ليتج ــووي الإي ــج الن ــر البرنام ــل تطوي ــور أول دلائ ظه
ــة  ــة للتنمي ــة الأمريكي ــب الســلمي، حــن ســجلت الوكال التخصي
الدوليــة تعاونــاً بــن مفاعــل طهــران ومعهــد البحــوث التطبيقيــة 
الأرجنتينــي لتزويــده بالوقــود المخصــب بنســبة تقــل قليــلاً عــن 
20 في المئــة، وتوفــر 115 كيلوجرامــاً في العــام 1993، لتبــدأ 
سلســله مــن العقوبــات الأمريكيــة تســتهدف قطــاع الطاقــة 

ــة. الإيراني

ــة المعارضــة خــبر إقامــة منشــآت  سربــت الجماعــات الإيراني
نوويــة بالقــرب مــن نطنــز وأراك في أغســطس مــن العــام 2002 
لتدشــن أول برنامــج نــووي يتبع في تشــكيله المؤسســة العســكرية 
في إيــران، بنــاء عليــه أصــدر مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة قــراراً يدعــو إيــران إلى تعليــق أنشــطة التخصيــب 
كافــة وإعــادة المعالجــة ذات الصلــة ببرنامــج تخصيــب اليورانيــوم 
والســماح لمفتــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بأخــذ عينــات 
مــن البيئــة المحيطــة بمواقــع التخصيــب، جــاءت اســتجابة طهــران 
في ذلــك الوقــت نتيجــة ضغــوط أوروبيــة لتمنــع تحويــل الملــف 

لمجلــس الأمــن الــدولي. 

خرق الأطر الدولية: 
لم يــدم امتثــال إيــران للقــرارات الدوليــة لوقــت طويــل مــما دفــع 
ــة  ــة إلى إحال ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــي الوكال ــس محافظ مجل

ملــف إيــران إلى مجلــس الأمــن في العــام 2006. وأعلنــت إيــران 
توقفهــا الطوعــي عــن تنفيــذ البروتوكــول لاتفــاق الضمانــات 
ــذي يضمــن أنشــطة التفتيــش  الإضــافي، وهــو متمــم للاتفــاق ال
والتحقيــق في المنشــآت النوويــة المعلنــة، ويمنــح البروتوكــول 
الإضــافي حقوقــاً موســعة للحصــول عــى المعلومــات والدخــول إلى 
المواقــع في الــدول، ويمكــن الوكالــة مــن الحصــول عــى معلومــات 
ــة  ــواد النووي ــن الم ــا م ــة، وأرصدته ــدول النووي ــط ال ــول خط ح
وتجارتهــا في المــواد الداخلــة في التصنيــع النــووي، كــما يمنــح 
الوكالــة الحــق في تركيــب كامــرات المراقبــة وأخــذ عينــات بيئيــة 

ــا.  ــة فيه ــواد نووي ــع المشــتبه في وجــود م مــن المواق

مــع إعــلان إيــران عــن تخصيــب أول كميــه مــن اليورانيــوم في 
محطــة نطنــز لحــوالي 3.5 في المئــة، تقــدم المجتمــع الــدولي ممثــلاً 
في الأعضــاء الخمــس دائمــي العضويــة بالإضافــة إلى ألمانيــا باقــراح 
اتفاقيــة إطاريــة لتقديــم الحوافــز مــن أجــل وقــف برنامــج 
التخصيــب النــووي الــذي بدأتــه، ويتبنــى مجلــس الأمــن القــرار 
1696 الــذي يدعــو إيــران لتعليــق أنشــطة التخصيــب ومعالجــة 
المــواد النوويــة. رفضــت إيــران الامتثــال للقــرار الــدولي مــما قــاد 
لحزمــة مــن العقوبــات الدوليــة بنــاء عــى القــرار الأممــي رقــم 
1737، تحظــر نقــل التكنولوجيــا النوويــة والصاروخيــة إلى إيــران 
وتجميــد أصــول عــدد مــن المنظــمات والأشــخاص الإيرانيــن 

لارتباطهــم ببرنامجهــا النــووي.

المفاوضات النووية الإيرانية 2023 .. استمرار أزمتي الثقة والبدائل
t الشيخة نجلاء القاسمي

سفيرة إماراتية سابقة، ومدير إدارة الشؤون الدولية بمركز دبي لبحوث السياسات العامة



23العدد 6 ــ فبراير 2023

ــر  ــران تطويـ ــتطاعت إيـ ــدولي، اسـ ــل الـ ــدء التدخـ ــذ بـ منـ
ـــر  ـــرت التقاري ـــا ذك ـــب م ـــدأت، بحس ـــي ب ـــة، الت ـــا النووي قدراته
ــمال  ــي في “أعـ ــل التدريجـ ــة، بالتحويـ ــتخباراتية الأمريكيـ الاسـ
النقـــاء لتخصيـــب  التصميـــم والتســـليح”، وزيـــادة نســـبة 
اليورانيـــوم مـــع بـــدء العـــام 2007 وبالرغـــم مـــن تـــوالي 
ــاون  ــز التعـ ــة مـــن مجموعـــة 1+5 وحوافـ العـــروض التفاوضيـ
الاقتصاديـــة والتقنيـــة، فـــإن البرنامـــج النـــووي الإيـــراني بمـــا في 
ــالات  ــاء والاتصـ ــج الفضـ ــة وبرنامـ ــدرات الصاروخيـ ــك القـ ذلـ

ــى الآن.  ــتمراً حتـ ــزال مسـ لايـ

ـــة إطـــلاق  ـــذ عملي ـــن تنفي ـــران ع ـــت إي ـــام 2009 أعلن وفي الع
ــووي  ــع النـ ــاوف المجتمـ ــارت مخـ ــي أثـ ــر صناعـ ــة لقمـ ناجحـ
ـــادرة عـــى  ـــات تطويـــر الصواريـــخ الباليســـتية الق ـــاه إمكاني تج

حمـــل رؤوس نوويـــة الآخـــذة في الازديـــاد. 

تغـــر الموقـــف الأمريـــي مـــع إدارة بـــاراك أوبامـــا، ليطـــرح 
إمكانيـــة التفـــاوض المبـــاشر مـــع إيـــران بشـــكل منفصـــل عـــن 
اليورانيـــوم  اســـتبدال  واشـــنطن  وعرضـــت   5+1 مجموعـــة 
المخصـــب بنســـبة 20 في المئـــة لـــدى إيـــران بيورانيـــوم نســـبة 
نقائـــه 3.5 لأغـــراض البحـــث العلمـــي في مقابـــل تخفيـــف 
العقوبـــات الأمميـــة، وبالرغـــم مـــن الموافقـــة المبدئيـــة، فإنـــه 
ــة  ــآت نوويـ ــران منشـ ــر إيـ ــن تطويـ ــاً عـ ــف لاحقـ ــم الكشـ تـ
جديـــدة بالقـــرب مـــن مدينـــة قـــم في فـــوردو، رفضـــت إيـــران 
ـــبر،  ـــة أك ـــر أممي ـــرارات حظ ـــع لق ـــما دف ـــا، م ـــراف بوجوده الاع

ــة.  ــة وأوروبيـ ــة أمريكيـ ــرارات مقاطعـ ــا قـ تبعتهـ

الحفاظ على الخيار العسكري:
لطالمــا أبقــى المفــاوض الإيــراني عــى خيــار إمكانيــة تحويــل 
العســكرية  إلى  الســلمية  الأغــراض  مــن  النوويــة  منظومتــه 
ــا  ــة أو وقفه ــة الدولي ــم الرقاب ــى تحجي ــصر ع ــث ي ــاً حي مفتوح
ــة  ــفافية والمطالب ــراءات الش ــى إج ــراض ع ــل، والاع ــكل كام بش
بالاعــراف بحقهــا في تخصيــب اليورانيــوم ورفــع العقوبــات عــن 

ــووي. ــج الن ــة للبرنام ــات التابع المؤسس

ــلحة  ــر أس ــد تطوي ــت تري ــا إذا كان ــد م ــرر بع ــران لم تق  إي
نوويــة، ولكنهــا تبقــي هــذا الخيــار مفتوحــاً مــن خــلال تطويــر 
إمكانياتهــا الذاتيــة وقدراتهــا الماديــة، حيــث أعلنــت عــن إكــمال 
تركيــب 2800 جهــاز طــرد مركــزي في فــوردو لاســتكمال تخصيــب 

ــة في العــام 2012. ــوم بنســبة 20 في المئ اليوراني

عــى خلفيــة مشــهد القــدرات النوويــة الإيرانيــة المعلنــة 
حــول برنامجهــا النــووي، بــدأت سلســلة مــن المفاوضــات الدوليــة 
جمعــت بــن الــدول الخمــس دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن 
ــا  ــراني، حــول مســتقبل برنامجه ــاوض الإي ــل المف ــا في مقاب وألماني
النــووي، للتوصــل لاتفــاق يحقــق قــدراً مــن الشــفافية والرقابــة 
ــا  ــر قدراته ــى تطوي ــران ع ــع إي ــاون م ــل التع ــة في مقاب الدولي
النوويــة الســلمية ورفــع العقوبــات الاقتصاديــة.  في اجتــماع 
جمــع كاتريــن آشــتون المفاوضــة عــن دول 5+1 ووزيــر الخارجيــة 
ــية  ــوط الأساس ــت الخط ــف في 2013 وضع ــواد ظري ــراني ج الإي

ــاوض وشــملت: ــة التف ــاق إطــاري يســهل عملي لاتف

1. وقــف تطوير البرنامج النووي الإيراني. 

2. تخفيض مخزون اليورانيوم المخصب بنســبة 20 في المئة.

3. تمكــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن الوصــول إلى 
ــة. ــات الدولي ــب الاتفاق ــة حس ــراض الرقاب ــة لأغ ــع النووي المواق

الــدولي بعــدم فــرض عقوبــات جديــدة  التــزام المجتمــع   .4
ــاق.  ــرة الاتف ــلال ف ــران خ ــى إي ــووي ع ــب الن ــة بالجان متعلق

وبنــاء عــى الاتفــاق تــم إنشــاء لجنــة مشــركة لمراقبــة 
ــرت  ــة، أق ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــة للعمــل م الاتفاقي
الولايــات  المــبرم وأصــدرت  بالاتفــاق  إيــران  بالتــزام  اللجنــة 
المتحــدة وأوروبــا حزمــة مــن القــرارات لتخفيــف العقوبــات. مــع 
التــزام إيــران بالمحــددات المتفــق عليهــا في المفاوضــات النوويــة. 
ــووي  ــماد خطــة العمــل الشــاملة المشــركة )الاتفــاق الن ــم اعت ت
الإيــراني( في العــام 2015 وقعــت عليهــا مجموعــة 1+5 بالإضافــة 

ــران. إلى إي

الدوليــة خــلال فــرة  إيــران بتعهداتهــا  التزمــت  وبينــما 
المباحثــات، تــم تريــب تقريــر للصحافــة في 2016 حــول خطــة 
ــة،  ــزي المتقدم ــزة الطــرد المرك ــة لأجه ــر الإيراني البحــث والتطوي
في  الباليســتية،  الصواريــخ  تطويــر  في  إيــران  اســتمرت  كــما 
المقابــل أعلنــت الولايــات المتحــدة عــن حزمــة عقوبــات جديــدة 
تســتهدف الصواريــخ الإيرانيــة القــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة. 

في حــن قــدم الســيناتور، بــوب كوركــر، مــروع قانــون 
عقوبــات عــى إيــران لمكافحــة الأنشــطة الإيرانيــة المزعزعــة 
للاســتقرار في مــارس 2017 ويســتهدف الصواريــخ الباليســتية 
الإيرانيــة ودعــم الإرهــاب، عــارض نائــب وزيــر الخارجيــة في 
ذلــك الوقــت أنتــوني بلينكــن وبعــض المســؤولن في إدارة أوبامــا 
ــي،  ــن بولي ــال للفوري ــره مق ــث ن ــن حدي ــون، ضم هــذا القان
حيــث اعتــبروا أنــه يعرقــل اتفــاق 2015. وقــد تــم تمريــر قانــون 
ــس  ــن مجل ــران م ــتقرار في إي ــة للاس ــطة المزعزع ــة الأنش مكافح

ــض 2. ــل رف ــاً مقاب ــة 98 صوت ــيوخ بأغلبي الش

عدم جدوى اتفاق 2015:
حتــى في أفضــل الظــروف، لم يكــن التــزام إيــران بالاتفــاق النــووي 
أمــرا كافيــاً، نظــراً للتهديــد الأمنــي الــذي تمثلــه إيــران ليــس فقــط 
ــن  ــدولي، فبالرغــم م عــى دول الجــوار ولكــن عــى المســتوى ال
امتثالهــا للكميــات المحــددة في الاتفــاق النــووي )حســب تقاريــر 
ــر  ــتمرت في تطوي ــا اس ــة(، فإنه ــة النووي ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــكري  ــج عس ــول لبرنام ــن التح ــا م ــي تمكنه ــة الت ــا النووي قدراته
بســهولة في المســتقبل، مــن خــلال تطويــر قاعــدة البحــث العلمي 
النــووي والصواريــخ الباليســتية القــادرة عــى حمــل رؤوس نووية 
بالإضافــة إلى برنامــج الفضــاء الــذي تســتخدمه لتطويــر قدراتهــا 
ــة  ــات المطلوب ــى المعلوم ــول ع ــالات والحص ــة والاتص الصاروخي

لبرنامجهــا العســكري. 

ــج  ــورة برنام ــرة خط ــن م ــر م ــدولي لأك ــع ال ــاول المجتم تن
ــران  ــم إي ــألة دع ــار مس ــما تث ــراني، ك ــتية الإي ــخ الباليس الصواري
للميليشــيات العســكرية لتنفيــذ أجندتهــا الخارجيــة وتأثرهــا في 

ملفات المستقبل



العدد 6 ــ فبراير 2023 24

ــم طــرح عــدد مــن الإجــراءات ســواء في  ــك ت دول الجــوار، ولذل
الولايــات المتحــدة أو الأمــم المتحــدة للحــد مــن هــذه النشــاطات 
المزعزعــة للاســتقرار، لا يتناســب ذلــك بطبيعــة الحــال مــع تطوير 
ــد للانســحاب  ــي اســتمرت بالتهدي ــراني الت ــووي الإي ــج الن البرنام

مــن الاتفــاق النــووي. 

جــاء انســحاب إدارة ترامــب مــن الاتفــاق ليؤكــد عــدم 
ــكله  ــذي يش ــي ال ــد الأمن ــف التهدي ــاق لوق ــة شروط الاتف فاعلي
النظــام الإيــراني، مــن دون النظــر للمكونــات الأخــرى التابعــة لــه. 
وفرضــت الولايــات المتحــدة سلســلة مــن العقوبــات الاقتصاديــة 
ــلال  ــن خ ــا م ــه رده ــها بتوجي ــى أساس ــران ع ــت إي ــي قام والت
تراجعهــا عــن الاتفــاق النــووي، وإعــادة نشــاطها لدرجــات غــر 

ــبوقة. مس

بالرغــم مــن ذلــك مــا زال الديمقراطيــون وإدارة بايــدن يــرون 
أنــه بالإمــكان العــودة لاتفــاق 2015 بمصافحــة يــد بــن الطرفــن 
في حــن أنــه منــذ  العــام 2018، ظهــرت سلســله مــن المعلومــات 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــر الوكال ــن تقاري ــرة ضم ــن متوف ــي لم تك الت
الذريــة والتــي أشــارت لعــدم التــزام إيــران بالاتفــاق، الأمــر 
ــم المتحــدة،  ــة للأم ــة العام ــام الجمعي ــذي طرحــه نتنياهــو أم ال
ــدات  ــا المع ــت له ــة نقل ــتودعات سري ــود مس ــن وج ــفاً ع كاش
ومخــزون المــواد المخصبــة التــي تتعــارض مــع الاتفــاق النــووي، 
وقــد أكــدت الوكالــة الدوليــة ذلــك مؤخــراً، حيــث قوبــل طلبهــا 

بتفتيــش ثلاثــة مواقــع إيرانيــة بالرفــض مــن قبــل طهــران. كــما 
أن إيــران عــادت لتطويــر قدراتهــا النوويــة بشــكل غــر مســبوق 
تجــاوز مرحلــة مــا قبــل 2015 مــن تحديــث أجهــزة الطــرد 
المركــزي ورفــع إنتاجهــا مــن اليورانيــوم المخصــب لحــدود 60 في 

المئــة مــن النقــاء.

ختامــاً، مــا زال الوضــع بــن طــرفي التفــاوض متوقفــاً حــول بنــاء 
الثقــة، ففــي حــن تطالــب إيــران بتعهــدات تمنــع الإدارات 
الأمريكيــة المتلاحقــة مــن تغيــر موقفهــا تجــاه الاتفــاق النــووي 
ــج  ــل برنام ــا، مث ــرى تتجاوزه ــا أخ ــارة قضاي ــن إث ــاع ع والامتن
ــف  ــيات، تق ــم للميليش ــاطها الداع ــتية ونش ــخ الباليس الصواري
ــق  ــاد التواف ــن إيج ــزة ع ــة( عاج ــة )الديقراطي الإدارة الأمريكي
التريعــي الــذي يقــدم الضانــات التــي تطلبهــا إيــران، في ظــل 
ــن والأعــراف  ــة حســب القوان ــة غــر المقبول التجــاوزات الإيراني

ــة. الدولي

تكمــن خطــورة اللحظــة في عــدم وجــود حلــول بديلــه لــدى 
ــس  ــران لي ــا إي ــي تمثله ــدات الت ــاه التهدي ــربي تج ــاوض الغ المف
ــن  ــا للأم ــاً تهديده ــن أيض ــووي، ولك ــا الن ــاه برنامجه ــط تج فق
والســلم الدوليــن مــن خــلال تعرضهــا لحركــة الملاحــة الدوليــة 
ــة  ــؤون الداخلي ــل في الش ــلحة والتدخ ــيات المس ــم الميليش ودع

ــة عــدم اســتقرار.  ــه مــن حال ــدول الجــوار وتبعات ل

المفاوضات النووية الإيرانية 2023 .. استمرار أزمتي الثقة والبدائل
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بعــد أن أعلــن رئيــس الــوزراء الإسرائيــي المكُلــف، بنيامــن 
ــه في  ــمبر 2022، نجاح ــوم 21 ديس ــر ي ــت متأخ ــو، في وق نتنياه
تشــكيل حكومــة جديــدة مــع حلفائــه في معســكر اليمــن، أصبــح 
ــيتعن  ــة س ــة الإسرائيلي ــة الخارجي ــا في السياس ــاك ســت قضاي هن
عــى نتنياهــو التعامــل معهــا وترتيبهــا مــن حيــث الأهميــة، ومــن 
ــلال  ــا خ ــح فيه ــاز واض ــق إنج ــب لتحقي ــت المناس ــث التوقي حي
ــات  ــراني، ومســتقبل اتفاق ــووي الإي ــف الن ــام 2023، وهــي المل ع
الســلام الإبراهيمــي، والــصراع الفلســطيني - الإسرائيــي ومســتقبل 
ــات  ــيا، والعلاق ــع روس ــات م ــن العلاق ــن”، فضــلاً ع “حــل الدولت

ــات المتحــدة. ــات مــع الولاي مــع الصــن، والعلاق

وفي كل هــذه القضايــا، تجــد إسرائيــل نفســها في مواجهــة 
 ،zero sum-game ”ــري ــوع الصف ــة “المجم ــبه بلعب ــارات أش خي
ضرورة  عليهــا  والحفــاظ  المتحــدة  الولايــات  مــع  فالعلاقــات 
ــل  ــا ت ــل، لكــن الجهــود التــي يمكــن أن تبذله اســراتيجية لإسرائي
أبيــب للحفــاظ عــى مســتوى هــذه العلاقــات قــد تعرضهــا 
مواقــف إدارة الرئيــس جــو بايــدن مــن القضايــا الخمــس الأخــرى. 
وســتحُدد سياســات إسرائيــل المنُتظــرة حيــال هــذه القضايــا، 
مــدى إمكانيــة التوافــق أو التنافــر بــن حكومــة نتنياهــو القادمــة 

الأمريكيــة.  والإدارة 

رفض الاتفاق النووي الإيراني:
الموقــف الثابــت لإسرائيــل هــو رفــض أي محاولــة لإحيــاء الاتفــاق 

النــووي، الــذي توصلــت إليــه الــدول الخمــس الكــبرى في مجلــس 
الأمــن بالإضافــة إلى ألمانيــا مــع إيــران في عــام 2015، ثــم انســحبت 
ــاوف  ــذ مخ ــا لم تؤُخ ــك طالم ــام 2018؛ وذل ــنطن في ع ــه واش من
ــق بوقــف كامــل  ــل أبيــب في الحســبان. وهــذه المخــاوف تتعل ت
للتخصيــب عنــد مســتويات أعــى مــن تلــك المنصــوص عليهــا في 
الاتفــاق، وإلــزام إيــران بوقــف برامجهــا لإنتــاج الصواريــخ القــادرة 
ــر إلى  ــاق المنُتظ ــل بالاتف ــد العم ــة، وم ــل رؤوس نووي ــى حم ع
ــم  ــن دع ــران ع ــف طه ــام 2030، وتوق ــن ع ــدلاً م ــام 2034 ب ع
ــزب  ــي ح ــا وه ــددة لأمنه ــل مه ــا إسرائي ــي تراه ــات الت الجماع
اللــه اللبنــاني وحركتــا حــماس والجهــاد الفلســطينيتن، وميليشــيا 

ــن في اليمــن. الحوثي

ــووي  ــاق الن ــاء الاتف ــي لإحي ــض الإسرائي ــذا الرف ــأتي ه ــما ي ك
ــة  ــي الحكوم ــه رئي ــن قبل ــو، وم ــد نتنياه ــل تأكي ــراني في ظ الإي
الســابقن نفتــالي بينــت ويائــر لابيــد، أن إسرائيــل مســتعدة 
للعمــل بمفردهــا لمنــع إيــران مــن الحصــول عــى الســلاح النــووي، 
إذا لم تلــبِ مطالبهــا. وهنــا يثُــار تســاؤل بشــأن مــدى قــدرة تــل 

ــراني بمفردهــا. ــووي الإي ــف المــروع الن ــب عــى وق أبي

ــاً  ــل هجوم ــن إسرائي ــة أن تش ــرة في إمكاني ــكوك كب ــة ش وثم
تتعلــق  لأســباب  الإيرانيــة؛  النوويــة  المنشــآت  عــى  منفــرداً 
بصعوبــة تنفيــذه، ســواء لانتشــار وحــدات المــروع الإيــراني 
عــى مواقــع متباعــدة جغرافيــاً وذات طبيعــة طبوغرافيــة منيعــة 
)مناطــق جبليــة وعــرة(، أو لعــدم توافــر الوســائل القتاليــة 

خيارات نتنياهو:
اتجاهات إسرائيل للتعامل مع ست قضايا خارجية في 2023

t سعيد عكاشة

الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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المناســبة للتعامــل مــع مثــل هــذه المواقــع، أو بســبب الخــوف من 
رد الفعــل الإيــراني الــذي يمكــن أن يــأتي في صــورة قصــف مكثــف 
ــع  ــران ومــن مواق ــة مــن داخــل إي ــخ للمــدن الإسرائيلي بالصواري

ــة.  ــا في المنطق ــة له ــمات الموالي التنظي

وفي ظــل هــذا الوضــع، مــن المتوقــع أن يظــل نتنياهــو في 
محاولاتــه لإقنــاع الــدول الموقعــة عــى الاتفــاق مــع إيــران 
بالاســتمرار في الضغــط عليهــا مــن أجــل تعديلــه، بمــا يلُبــي 
بعــض )إن لم يكــن كل( مطالــب إسرائيــل. وبالتــوازي مــع ذلــك، 
ستســتمر حكومــة نتنياهــو المقبلــة في الســر عــى النهــج نفســه 
ــات  ــذ عملي ــو تنفي ــاً، وه ــو 15 عام ــذ نح ــه من ــارت في ــذي س ال
ــل الحــرب  ــة، مث ــة النووي ــران إلى العتب ــة لتأخــر وصــول إي نوعي
الســيبرانية واغتيــال العلــماء الإيرانيــن العاملــن في المــروع.

محاولات توسيع اتفاقات السلام الإبراهيمي:
بــن ســبتمبر 2020 وينايــر 2021، وقعّــت إسرائيــل أربــع اتفاقيات 
للســلام مــع كل مــن دولــة الإمــارات، ومملكــة البحريــن، والمغرب، 
والســودان. وتــم التوصــل إلى هــذه الاتفاقــات خــلال وجــود 
ــس  ــب، أو كرئي ــس وزراء مُنتخ ــواء كرئي ــلطة س ــو في الس نتنياه
ــخصياً  ــازاً ش ــو إنج ــا نتنياه ــمال، واعتبره ــف أع ــة تصري لحكوم
ــك الاتفاقــات وتوســيعها  ــر تل ــل تطوي ــم ســوف يحت ــه، ومــن ث ل
ــو  ــركات نتنياه ــرة في تح ــة كب ــا أهمي ــرى إليه ــراف أخ ــم أط بض
الخارجيــة في عــام 2023 لتعزيــز صورتــه في الداخــل والخــارج 

ــع للســلام. كصان

ومــن المتوقــع أن يتحــرك نتنياهــو عــى مســار يركــز عــى ضــم 
دول إســلامية غــر عربيــة إلى مســار الاتفاقــات الإبراهيميــة، مثــل 
ــتمرة  ــالات مس ــود اتص ــة وج ــتغلاً حقيق ــا، مُس ــيا وتركي إندونيس
ــذه  ــة له ــدة - الراعي ــات المتح ــل والولاي ــن إسرائي ــن ب ــذ عام من
الاتفاقــات - مــن جانــب، وإندونيســيا مــن جانــب آخــر، لضمهــا 

إلى تلــك الاتفاقــات. 

ــا  ــد تدفعه ــة ق ــا الاقتصادي ــإن أزمته ــا، ف ــق بركي ــما يتعل وفي
ــة، خاصــةً إذا تمكــن نتنياهــو  للانضــمام إلى الاتفاقــات الإبراهيمي
مــن تقديــم عــرض مغــرٍ لهــا، مثــل اســتعداده لتطويــر العلاقــات 
المشــركة، التــي تــم اســتئنافها رســمياً في عــام 2022 بعــد ســنوات 
مــن القطيعــة، إلى آفــاق أوســع اقتصاديــاً وأمنيــاً، وكذلــك التوســط 
ــرة  ــق لأنق ــة تحق ــاد صيغ ــط” لإيج ــاز المتوس ــدى غ ــل “منت داخ
بعضــاً مــن مصالحهــا وتــؤدي إلى تخفيــف التوتــرات الاقليميــة في 

شرق المتوســط. 

وإجــمالاً، يمكــن القــول إن تحقيــق أي مــن تطلعــات نتنياهــو 
الســابقة مرهــون بعــدم تدهــور الأوضــاع بــن الفلســطينين 
ــات عنــف واســعة النطــاق خــلال  ــدلاع عملي ــن، أو ان والإسرائيلي

ــل. ــام 2023 عــى الأق ع

إدارة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي:
ــي  ــطيني - الإسرائي ــصراع الفلس ــتمرار ال ــن أن اس ــم م ــى الرغ ع
ــرأي  ــة ال ــإن قناع ــي، ف ــبر عــى الأمــن الإسرائي ــل الخطــر الأك يمث
ــي ضرورة  ــود ه ــةً الليك ــن، خاص ــادة اليم ــي وق ــام الإسرائي الع

الابتعــاد عــن البحــث لحــل هــذا الــصراع، والاكتفــاء بإدارتــه فقــط 
ــة  ــة والإقليمي ــة الــصراع نفســها بأبعادهــا المحلي حتــى تتغــر بيئ
والدوليــة. ولــذا ليــس متوقعــاً أن يحتــل التعامــل مــع هــذا الملــف 
مرتبــة متقدمــة في قائمــة أولويــات نتنياهــو بعــد عودتــه لرئاســة 

الحكومــة.

وبالتــالي يفُضــل نتنياهــو اســراتيجية إدارة الصراع الفلســطيني 
وليــس البحــث عــن حلــه، وهــو يمتلــك خــبرات واســعة في هــذه 
ــم في  ــه الحك ــاء تولي ــل أثن ــا بالفع ــه طبقه ــما أن ــراتيجية، ك الاس
الســابق، حيــث تفــاوض مــع الســلطة الفلســطينية، برعايــة 
أمريكيــة في عهــد إدارة بــاراك أوبامــا، كــما حــارب حركتــي 
حــماس والجهــاد في قطــاع غــزة في ثــلاث جــولات قتاليــة كبــرة، 
وتفاعــل إيجابيــاً مــع مبــادرة الرئيــس الأمريــي الســابق دونالــد 
ترامــب المعروفــة باســم “صفقــة القــرن” بالرغــم مــن أنهــا تقــوم 
ــارات اليمــن  ــن” المرفوضــة مــن كل تي عــى فكــرة “حــل الدولت

ــي. الإسرائي

وفي كل هــذه الاختبــارات، برهــن نتنياهــو عــى قدرتــه عــى 
تطبيــق اســراتيجية إدارة الــصراع بمهــارة كبــرة، فقــد وافــق 
نظريــاً عــى “حــل الدولتــن” في عــام 2009، بالرغــم مــن معارضــة 
حلفائــه في الائتــلاف آنــذاك، لكنــه تمكــن مــن الحفاظ عى تماســك 
هــذا الائتــلاف بإفســاد المفاوضــات التــي دعــا إليهــا أوبامــا، ومــن 
ــر.  ــة لخطــر كب ــة - الإسرائيلي ــات الأمريكي ــرض العلاق دون أن يعُ
ــال مــع حــماس والجهــاد بحنكــة،  كــما تعامــل مــع جــولات القت
مُعتمــداً عــى اســتخدام الــرد العســكري المحســوب، بهــدف ردع 

التنظيمــن واســتعادة الهــدوء.

ــود إلى  ــو يع ــإن نتنياه ــبرات، ف ــك الخ ــن تل ــم م ــى الرغ وع
الســلطة الآن في ظــل تحديــات كبــرة، حيــث تنُــذر الأوضــاع 
الأمنيــة في الضفــة الغربيــة بالانفجــار، كــما تتزايــد ضغــوط 
حلفائــه في اليمــن الدينــي والصهيــوني لاتبــاع سياســة أكــر صرامــة 
ــل ضــد المتعاطفــن  ــاد فقــط، ب ليــس في مواجهــة حــماس والجه
ــإن الثقــة  ــب الآخــر، ف ــل. وعــى الجان معهــما مــن عــرب إسرائي
المفقــودة بــن رئيــس الســلطة الفلســطينية، محمــود عبــاس، 
ونتنياهــو، ســتزيد مــن تركيــز الفلســطينين عــى اســتخدام ســلاح 
نــزع الرعيــة الأخلاقيــة والسياســية عــن الممارســات الإسرائيليــة 
ــة. لكــن في كل الأحــوال، ســيُبقي نتنياهــو عــى  في الأراضي المحتل
ــو كانــت التكلفــة هــذه المــرة  اســراتيجية إدارة الــصراع، حتــى ل

ــرة.  كب

وقف تدهور العلاقات الروسية - الإسرائيلية:
ــذ  ــديدة من ــرات ش ــية توت ــة - الروس ــات الإسرائيلي ــه العلاق تواج
لابيــد،  أدان  فقــد  أوكرانيــا،  في  الــروسي  العســكري  التدخــل 
ــة في حكومــة بينــت،  ــر الخارجي ــا كان يشــغل منصــب وزي عندم
ــم ضــد  ــكاب جرائ هــذه الخطــوة الروســية، واتهــم موســكو بارت
الإنســانية هنــاك. وفي حينهــا أشــار نتنياهــو، مــن موقعــه كزعيــم 
ــل بروســيا  ــة إسرائي ــد يعــرض علاق ــذاك، إلى أن لابي للمعارضــة آن
ــى  ــرة ع ــات خط ــؤدي إلى تداعي ــن أن ي ــا يمك ــو م ــر، وه للخط
الأمــن القومــي الإسرائيــي. ورداً عــى تصريحــات لابيــد، هــددت 

ملفات المستقبل
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ــل في  ــة لإسرائي ــة اليهودي ــي للوكال ــرع المح ــلاق الف ــكو بإغ موس
روســيا، وهــي منظمــة تأسســت في عــام 1929 لتســهيل الهجــرة 
اليهوديــة إلى إسرائيــل. وفي مايــو 2022 وعنــد حديثــه عــن الأزمــة 
ــة،  ــه اليهودي مــع الرئيــس الأوكــراني، زيلينســي، المعــروف بديانت
ــر  ــة الــروسي، ســرجي لافــروف، إلى أن “هتل ــر الخارجي أشــار وزي
كان أيضــاً ذا أصــول يهوديــة”، وهــو مــا اعتبرتــه إسرائيــل تصريحــاً 

ــاً ضــد اليهــود وضدهــا.  ــاً وعدائي مهين

وقــد انعكــس التوتــر المتصاعــد بــن الطرفــن عــى التفاهــمات 
التــي توصلــت إليهــا تــل أبيــب مــع موســكو في الجبهــة الســورية 
ــة  ــلات الإسرائيلي ــمح للمقات ــت تس ــي كان ــام 2016، والت ــذ ع من
بالعمــل في الأجــواء الســورية ضــد حــزب اللــه والحــرس الثــوري 
الإيــراني مــن دون أن تتعــرض لهــا الدفاعــات الروســية الموجــودة 
ــدة حــوادث تعرضــت  ــت ع ــث وقع ــى الأراضي الســورية، حي ع
فيهــا الدفاعــات الروســية في ســوريا للمقاتــلات الإسرائيليــة أثنــاء 
عملهــا في الأجــواء الســورية منــذ شــهر مايــو المــاضي، وإن كانت في 

صــورة توجيــه طلقــات تحذيريــة فقــط.

وأخــذاً في الاعتبــار وجــود روســيا كطــرف في الاتفاقيــة النوويــة 
مــع إيــران، يتعــن عــى إسرائيــل تخفيــض التوتــرات مــع موســكو، 
حتــى لا تســتخدم الأخــرة ورقــة التفــاوض حــول إحيــاء الاتفــاق 
ــو  ــودة نتنياه ــون ع ــن أن تك ــب. ويمك ــل أبي ــد ت ــران ض ــع إي م
للســلطة مجــدداً بدايــة خفــض التوتــرات في العلاقــات الروســية-

الإسرائيليــة، حيــث تجمعــه بالرئيــس بوتــن علاقــة صداقــة قويــة 
ــضرورة  ــاً ب ــع تمام ــو مقتن ــما أن نتنياه ــة، ك ــنوات طويل ــذ س من

إقامــة علاقــة متوازنــة مــع موســكو للأســباب الســالف ذكرهــا.

تطوير العلاقات الصينية - الإسرائيلية:
ــام 2009  ــة في ع ــرة الثاني ــم للم ــو إلى الحك ــول نتنياه ــذ وص من
وحتــى عــام 2018 )تاريــخ آخــر حكومــة منتخبــة يقودهــا(، 
نمــت خــلال تلــك الفــرة العلاقــات الصينيــة - الإسرائيليــة بشــكل 
غــر مســبوق، وأصبحــت الصــن في الســنوات الأخــرة ثالــث 
أكــبر الــركاء التجاريــن لإسرائيــل، حيــث زاد حجــم اســتثماراتها 
في إسرائيــل مــن 50 مليــون دولار في عــام 1992، إلى قرابــة 11 
مليــار دولار ســنوياً حاليــاً، كــما بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن 

ــار دولار.  ــو 22.8 ملي ــام 2021 نح ــن في ع البلدي

ولا شــك أن عــودة نتنياهــو للحكــم مــرة ثالثــة يمكــن أن تؤدي 
إلى مزيــد مــن تطويــر العلاقــات المشــركة مــع الصــن، خاصــةً مــع 
ــم  ــط في حج ــس فق ــاً لي ــد تراجع ــة ترص ــر إسرائيلي ــود تقاري وج
ــتوى  ــى المس ــاً ع ــل أيض ــن، ب ــن البلدي ــة ب ــات الاقتصادي العلاق
ــة الموقــف  ــرات بينهــما عــى خلفي ــث ظهــرت توت الســياسي، حي
ــووي مــع  ــاء الاتفــاق الن ــة لإحي ــي مــن المفاوضــات الجاري الصين
إيــران، والــذي يبــدو منحــازاً أكــر لوجهــة نظــر طهــران، ولا يأخــذ 
المخــاوف الإسرائيليــة في الاعتبــار. عــى جانــب آخــر، اعتــبرت 
ــن  ــل وكل م ــن إسرائي ــة ب ــات الإبراهيمي ــع الاتفاق ــن توقي الص
ــاشر  ــر مب ــراب غ ــة اق ــن، بمنزل ــة البحري ــارات ومملك ــة الإم دول
ــج،  ــة للصــن في منطقــة الخلي ــة والتجاري ــح الاقتصادي مــن المصال
بمــا قــد يشــكل خطــورة عــى هــذه المصالــح. وقــد ردت الصــن 

عــى تجاهــل إسرائيــل التنســيق معهــا فيــما يتعلــق بالعلاقــات مع 
ــران، والإعــلان  ــع إي ــا الاقتصــادي م ــادة تعاونه ــج، بزي دول الخلي
ــم  ــوريا، وتقدي ــمار س ــادة إع ــاهمة في إع ــتعدادها للمس ــن اس ع

ــة والعســكرية لنظــام الأســد.  ــة الأمني بعــض المســاعدات الفني

وفي هــذا الســياق، يبــدو أن مهمــة نتنياهــو لاســتعادة المبــادرة 
ــابق  ــتوى الس ــا إلى المس ــن وإعادته ــع بك ــات م ــر العلاق في تطوي
عــى تدهورهــا خــلال الســنوات الثــلاث الأخــرة، ليســت بالمهمــة 
تنافســها إسرائيــل في الأســواق  تريــد أن  الســهلة. فالصــن لا 
الخليجيــة والعربيــة، خصوصــاً أن المنافســة هنــا تبــدو غــر عادلــة، 
بســبب ارتبــاط إسرائيــل بالمصالــح الأمريكيــة مــن جانــب، وكــون 
ــل ودول  ــن إسرائي ــات أخــرى ب ــة وأي علاق ــات الإبراهيمي الاتفاق
ــب سياســية  ــا جوان ــات، له ــذه الاتفاق ــي لم تنضــم له ــج الت الخلي
وأمنيــة ربمــا تجعــل مــن إسرائيــل طرفــاً مفضــلاً في المنطقــة عــى 

حســاب الصــن، مــن جانــب آخــر.

مواجهة “الهيمنة” الأمريكية:
ــياق  ــة” في س ــظ “الهيمن ــة للف ــة الغريب ــن الدلال ــم م ــى الرغ ع
الحديــث عــن رؤيــة نتنياهــو واليمــن الإسرائيــي لعلاقــات 
إسرائيــل مــع الولايــات المتحــدة، فــإن اســتخدامه يشــر إلى شــعور 
ــع  ــنطن تض ــأن واش ــو، ب ــةً نتنياه ــض، خاص ــدى البع ــي ل حقيق
ــب  ــل أبي ــب مــن ت ــة بنفســها، وتطل ــات سياســتها الخارجي أولوي
اتخــاذ مواقــف تتناســب مــع هــذه الأولويــات، حتــى لــو كانــت 
تــضر بالمصالــح الإسرائيليــة. وقــد ســبق لنتنياهــو التصريــح بأنــه 
ــة للخطــر إذا  ــة - الإسرائيلي مســتعد لتعريــض العلاقــات الأمريكي

ــي.  ــن الإسرائي ــاً للأم ــك ضروري كان ذل

وفي هــذا الإطــار، مــن المحُتمــل أن تشــهد العلاقــات الأمريكيــة 
الملفــات  عــى خلفيــة  تدهــوراً  عــام 2023  الإسرائيليــة في   –

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــابقة، وذل ــة الس الخمس

1- اســتمرار ســعي واشــنطن للعــودة إلى الاتفــاق النــووي الإيــراني 
ــة  ــو اقتــى الأمــر تجاهــل بعــض التحفظــات الإسرائيلي ــى ل حت
عليــه، فضــلاً عــن مقاومــة إدارة بايــدن للضغــوط الإسرائيليــة التي 
تســتهدف وضــع الخيــار العســكري ضــد طهــران عــى الطاولــة في 

حــال فشــل محــاولات إحيــاء الاتفــاق.

2- عــى العكــس مــن رغبــة إسرائيــل في توســيع نطــاق الاتفاقــات 
ــإن  ــة الفلســطينية، ف ــا بحــل القضي ــة مــن دون ربطه الإبراهيمي
وزيــر الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينكــن، صرح مــراراً بــأن 
تطويــر وتوســيع آفــاق هــذه الاتفاقــات لا يجــب أن يكــون عــى 
حســاب إيجــاد حــل للــصراع الفلســطيني - الإسرائيــي. ويخــى 
نتنياهــو أن تســتغل واشــنطن رعايتهــا للاتفاقــات، وقدرتهــا عــى 
اســتثمارها في الضغــط عــى إسرائيــل لحلحلــة موقفهــا المتصلــب 

مــن مســألة “حــل الدولتــن”.

ــل  ــكة بــــ “حـ ــدن متمسـ ــو بايـ ــس جـ ــزال إدارة الرئيـ 3- لا تـ
ـــي،  ـــطيني - الإسرائي ـــراع الفلس ـــة ال ـــاس لمعالج ـــن” كأس الدولت
ــل  ــة التوصـ ــى إمكانيـ ــدة عـ ــات المتحـ ــن الولايـ ــذي تراهـ والـ
إليـــه لضـــمان جـــذب الـــدول العربيـــة الكـــبرى لاســـراتيجيتها 
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في مواجهـــة الصعـــود الصينـــي. فيـــما يمكـــن لائتـــلاف نتنياهـــو 
القـــادم أن يتعـــرض للســـقوط بســـبب رفـــض معظـــم أحزابـــه 
ـــوده  ـــذي يق ـــه ال ـــود نفس ـــزب الليك ـــك ح ـــا في ذل ـــل بم ـــذا الح له

نتنياهـــو.

ــى  ــيتعن ع ــة، س ــية - الأوكراني ــرب الروس ــتمرار الح ــع اس 4- م
نتنياهــو مواجهــة احتــمال أن تطلــب واشــنطن مــن إسرائيــل 
ــى  ــة ع ــة المفروض ــات الغربي ــام العقوب ــق نظ ــاركة في تطبي المش
موســكو، مــما يضــع إسرائيــل بــن اختباريــن صعبــن؛ إمــا إغضــاب 
ــة  ــد حري ــة في تقيي ــة المتمثل ــا العقابي ــل إجراءاته ــيا وتحم روس
ــاني في  ــه اللبن ــزب الل ــران وح ــد إي ــي ض ــران الإسرائي ــل الط عم
ســوريا، ومســاعدة طهــران عــى تطويــر قدراتهــا النوويــة، أو دفــع 
ــال  ــغ في ح ــر البال ــو التوت ــة نح ــة - الإسرائيلي ــات الأمريكي العلاق
ــات ضــد موســكو. ــق العقوب ــل أبيــب المشــاركة في تطبي رفــض ت

5- يريــد نتنياهــو اســتعادة قــوة التعــاون الاقتصــادي مــع الصن، 
ــالات  ــالات الاتص ــة في مج ــة العامل ــركات الإسرائيلي ــط ال وتضغ

والتكنولوجيــا المتطورة ذات الاســتخدام المزدوج )مدني وعســكري( 
للســماح لهــا بتطويــر علاقتهــا مــع بكــن. بينــما تدخلــت الولايــات 
ــي  ــي - الإسرائي ــاون الصين ــاق التع ــن آف ــاً للحــد م المتحــدة دوم
كجــزء مــن اســراتيجيتها لمواجهــة صعــود الصــن كمنافــس قــوي 

اقتصاديــاً وأمنيــاً.

ــة -  ــات الأمريكي ــرض العلاق ــن أن تتع ــدم، يك ــا تق ــار م في إط
ــرص  ــا يح ــة، وربم ــة المقبل ــادة في المرحل ــرات ح ــة لتوت الإسرائيلي
نتنياهــو عــى تجنــب المواجهــات مــع إدارة بايــدن في عــام 
ــى  ــة ع ــوط الأمريكي ــدة الضغ ــع ح ــل أن تراج ــى أم 2023، ع
إسرائيــل مــع بدايــة عــام 2024 الــذي سينشــغل فيــه الأمريكيون 
بالانتخابــات الرئاســية، والتــي يأمــل نتنياهــو بــأن تــأتي برئيــس 
ــال  ــنطن حي ــة واش ــر سياس ــعه تغي ــون بوس ــد يك ــي جدي أمري
بعــض الملفــات التــي تســبب حرجــاً لإسرائيــل وتدفــع في اتجــاه 

ــن. ــن البلدي ــات ب ــة في العلاق ــرات محتمل توت
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ــد- 19 والحــرب  ــار الســلبية لجائحــة كوفي ــن الآث عــى الرغــم م
الأوكرانيــة، يتوقــع أن تتجنــب أفريقيــا ركــوداً اقتصاديــاً كبــراً في 
عــام 2023 مــع نمــو يتجــاوز نســبة 3% في شــمال القــارة وجنــوب 
الصحــراء. ومــع ذلــك تظــل المخــاوف الرئيســية مرتبطــة بالأعبــاء 
الثقيلــة لخدمــة الديــون، وعــدم الاســتقرار المصاحــب للعمليــات 
الانتخابيــة، والصراعــات العنيفــة والإرهــاب، فضــلاً عــن التهديــد 
المســتمر لانعــدام الأمــن الغــذائي الناجــم عــن الــصراع والظــروف 
الجويــة الســيئة. ويحــدد هــذا المقــال آفــاق أفريقيــا عــام 2023 
مــن خــلال تحليــل ســتة اتجاهــات كــبرى ســوف تشــكل الملامــح 
العامــة الاقتصاديــة والسياســية والجيوسياســية للقــارة الأفريقيــة.

انتخابــات قد تعيد التحول الديمقراطي:
مــن المقــرر أن تشــهد أفريقيــا انتخابــات رئاســية أو برلمانية في 17 
دولــة في عــام 2023، في حــن أن 13 دولــة أخــرى ســوف تجُــري 
انتخابــات عــام 2024 مــما يجعــل الاســتعدادات والحمــلات 
الانتخابيــة تتــم عــى قــدم وســاق. ومــن المرجــح أن تؤثــر هــذه 
ــارة، إذ  ــياسي في الق ــهد الس ــى المش ــر ع ــكل كب ــات بش الانتخاب
يمكــن أن تــؤدي فــرة الانتخابــات إلى اضطرابــات سياســية في 
أفريقيــا مــن خــلال تزايــد إمكانيــة حــدوث احتجاجــات سياســية 
ــما  ــدان. ك ــن البل ــد م ــات في العدي ــدة واضراب ــرات حاش وتظاه
ــهدت  ــث ش ــراً، حي ــاً كب ــة تحدي ــرة الانقلابي ــودة الظاه ــل ع تمث
القــارة في عــام 2022 انقلابــن في بوركينــا فاســو، فضــلاً عــن 
محــاولات انقلابيــة فاشــلة في كل مــن غينيــا بيســاو وســاو تومــي 

وبرينســيب وغامبيــا. فهــل يمثــل عــام 2023 قطيعــة مــع موجــة 
الانقلابــات العســكرية التــي شــهدتها بعــض الــدول الأفريقيــة في 
الأعــوام الســابقة أم أنــه ســوف يؤكــد محوريــة دور العســكرين 

ــم؟ ــياسي لمجتمعاته ــور الس في التط

تتوجــه الأنظــار جميعهــا صــوب انتخابــات نيجريــا في فبرايــر 
2023 كونهــا واحــدة مــن أكــبر الاقتصــادات في القــارة، كــما أنهــا 
تعــاني مشــاكل أمنيــة بالغــة التعقيــد، وتتســم الأجــواء السياســية 
بالتوتــر في الدولــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها 217 مليــون نســمة، 
وتوصــف دومــا بكونهــا “عمــلاق أفريقيــا النائــم”. ومــن المعروف 
أن الرئيــس الحــالي محمــد بخــاري لــن يرشــح مــرة أخــرى 
ــات  ــذه الانتخاب ــل ه ــا يجع ــب، م ــن في المنص ــه فرت ــد إكمال بع
ــن  ــن الناخب ــدة ب ــاك توقعــات متزاي ــر. وهن أداة حاســمة للتغي
الشــباب )84% مــن إجــمالي الناخبــن( بإمكانيــة التغيــر، حيــث 
يمكنهــم تغيــر ميــزان القــوى بــن الأحــزاب السياســية الرئيســية 

بطريقــة أو بأخــرى. 

وفي كل الأحــوال، لــدى الرئيــس النيجــري الجديــد قائمــة 
طويلــة ومعقــدة مــن الأزمــات التــي يجــب إدارتهــا، بمــا في 
ــلحة،  ــات المس ــف الجماع ــة، وعن ــدلات البطال ــاع مع ــك ارتف ذل
ــل  ــاب المســاءلة مــن قب ــن والفســاد وغي ــن والجهادي والانفصالي
المؤسســات الحكوميــة. فلقــد فشــلت نيجريــا، أكــبر دولــة منتجــة 
للنفــط في أفريقيــا، في تحقيــق مكاســب مــن الارتفــاع الصاروخــي 
ــات  ــاً إلى سرق ــك جزئي ــا يرجــع ذل ــة، وربم لأســعار النفــط العالمي
النفــط عــى نطــاق واســع والفشــل في الحفــاظ عــى البنيــة 

تحديات ممتدة:
الاتجاهات الستة الحاكمة لملامح أفريقيا 2023

t أ. د. حمدي عبدالرحمن
أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة
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ــر،  ــافي التكري ــدد مص ــة ع ــع قل ــب. وم ــوط الأنابي ــة لخط التحتي
تعتمــد نيجريــا عــى واردات النفــط لتلبيــة احتياجاتهــا المحليــة.

في عــام 2023، يمكــن أن تتحــول الانتخابــات الرئاســية في 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وليبريــا وزيمبابــوي بالمثــل 
ــولي  ــس الكونغ ــيكافح الرئي ــث س ــاخنة. حي ــية س ــؤر سياس إلى ب
فيليكــس تشيســكيدي، الــذي تــولى منصبــه بعــد انتخابــات 
ــط  ــلطة وس ــاء في الس ــام 2018، للبق ــر في ع ــم التزوي ــابتها ته ش
عنــف الميليشــيات المســلحة. كــما انشــغل الحــزب الحاكــم 
ــت إدارة  ــث قام ــين، حي ــه السياس ــس خصوم ــوي بحب في زيمباب
ــات  ــذي أعلــن ترشــحه للانتخاب الرئيــس إيمرســون منانجاجــوا، ال
“تحالــف  حــزب  مــن  بــارزة  شــخصيات  بســجن  القادمــة، 
ــوف  ــام، س ــكل ع ــارض. وبش ــر” المع ــل التغي ــن أج ــن م المواطن
يصــوت الأفارقــة مــن أجــل التغيــر - عــى الرغــم مــن أنهــم قــد 

لا يحصلــون عليــه.

قلق جيوســتراتيجي في القرن الأفريقي:
ــكل  ــبرى تش ــة ك ــات إقليمي ــة اتجاه ــن ثلاث ــث ع ــن الحدي يمك
ــام  ــلال ع ــي خ ــرن الأفريق ــراتيجي للق ــهد الجيوس ــح المش ملام

:2023

ــام 2022،  ــبر ع ــا: في نوفم ــة في إثيوبي ــلام المراوغ ــة الس 1-عملي
الشــعبية  والجبهــة  الإثيوبيــة  الفيدراليــة  الحكومــة  وقعــت 
ــا  ــة في بريتوري ــاً لوقــف الأعــمال العدائي ــر التيغــراي اتفاق لتحري
بجنــوب أفريقيــا. توقــف القتــال، ولكــن لا تــزال هنــاك عقبــات 
أمــام تحقيــق نهايــة دائمــة للحــرب الأهليــة في البــلاد التــي 
ــا مــن تيغــراي جــزءاً  اســتمرت عامــن. لم يكــن انســحاب إريري
ــي،  ــياس أفورق ــري، أس ــس الإري ــدو أن الرئي ــة، ويب ــن الصفق م
يســعى للقضــاء عــى جبهــة التيغــراي، التــي قــادت إثيوبيــا 
ــي 1998 و2000.  ــن عام ــا ب ــة ضــد إريري خــلال حــرب حدودي
ــا،  ــة أورومي ــتمرة في منطق ــة مس ــمال العدائي ــزال الأع ــما لا ت ك
مســقط رأس رئيــس الــوزراء الإثيــوبي، حيــث يتُهــم جيــش تحريــر 
أورومــو بقتــل مئــات المدنيــن، وكثــر منهــم مــن جماعــة الأمهــرة 
العرقيــة. إضافــة إلى هــذا الوضــع بالــغ التعقيــد والتشــابك، فــإن 
ــوبي  ــش الإثي ــب الجي ــت إلى جان ــي قاتل ــرة الت ــيات الأمه ميليش
ــم حــرب في النزاعــات  ــكاب جرائ في التيغــراي متهمــة أيضــاً بارت
الإقليميــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك بــوادر إيجابيــة للمصالحــة 
ــا معالجــة الأزمــة الإنســانية في التيغــراي. ومــن  ــدء إثيوبي مــع ب
المرجــح أن يكــون الحــوار حــول المطالبــات الإقليميــة وإدارة 
ــوزراء الإثيــوبي أبي أحمــد  ــات رئيــس ال المنطقــة عــى رأس أولوي
خــلال عــام 2023. غــر أن التحــدي الأكــبر ســوف يتمثــل في 
ــا  ــاج إثيوبي ــمية، تحت ــاءات الرس ــاً للإحص ــمار، فوفق ــادة الإع إع
ــن  ــم م ــى الرغ ــمار، ع ــادة الإع ــار دولار لإع ــوم إلى 3.6 ملي الي
ــر. وفي  ــك بكث ــن ذل ــى م ــون أع ــد تك ــة ق ــف الفعلي أن التكالي
ــبة  ــة بنس ــواد الغذائي ــعار الم ــم أس ــع تضخ ــك، ارتف ــون ذل غض

ــت %40. ــة بلغ مذهل

ــى  ــال: ع ــراع بالصوم ــاد وال ــاخ والفس ــات المن ــة أزم 2-ثلاثي
ــة في  ــة الفيدرالي ــا الحكوم ــي حققته ــب الت ــن المكاس ــم م الرغ
مواجهــة حركــة الشــباب الإرهابيــة فإنــه بعــد عامــن مــن 

الجيــش  بــن  مطولــة  اســتنزاف  بحــرب  مصحوبــاً  الجفــاف 
الصومــال  تــزال  لا  بالقاعــدة،  المرتبطــة  الإرهابيــة  والحركــة 
نموذجــاً قياســياً “للدولــة الفاشــلة”. ففــي الوقــت الــذي يتضــور 
فيــه النــاس جوعــاً، لا تــزال النخبــة السياســية الحاكمــة المنتخبــة 
ــة  ــتطيع تلبي ــاد، ولا تس ــة في الفس ــائرية غارق ــس عش ــى أس ع
ــع  ــم الوض ــد تفاق ــة. وق ــعبية العريض ــدة الش ــات القاع طموح
بســبب الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا. قبــل الغــزو، كانــت 
ــن. ولكــن  الصومــال تحصــل عــى 90% مــن قمحهــا مــن البلدي
ــة التــي  ــة القليل مــع تعطــل سلاســل التوريــد، فــإن ســفن الإغاث
تصــل محملــة بالحبــوب غــر كافيــة عــى الإطــلاق في ظــل 
ــلحة.  ــات المس ــدة الصراع ــتداد ح ــي واش ــر المناخ ــات التغ أزم
ــذي  ــال، ال ــتمرة في الصوم ــة المس ــدد الأزم ــل أن ته ــن المحتم وم
كان مزدهــراً ذات يــوم بمناطــق الصيــد الغنيــة، بجــر جمهوريــة 
ــام  ــد ع ــب واح ــن جان ــتقلالها م ــت اس ــي أعلن ــد، الت صوماليلان
1991، إلى الهاويــة، وهــي دولــة ظلــت حتــى اليــوم تقــدم صــورة 

ــيو. ــوذج مقديش ــاً لنم ــرة تمام ــة مغاي ــاء الدول ــة لبن ناجح

أن  حــن  في  الأســود:  الصنــدوق  مــن  إريريــا  اقــراب   -3
الديناميكيــات التــي ســوف تحــدد مصــر كل مــن الصومــال 
وإثيوبيــا في الســنوات المقبلــة واضحــة نســبياً، فــإن إريريــا، التــي 
ــا”،  ــمالية في أفريقي ــا الش ــوذج “كوري ــح نم ــا مصطل ــق عليه يطُل
تظــل بعيــدة عــن حســابات وتقديــرات المســتقبل، إذ عــى 
ــرة  ــة الصغ ــذه الدول ــراتيجية له ــة الجيوس ــن الأهمي ــم م الرغ
ــود،  ــدوق الأس ــة الصن ــا بمنزل ــر فإنه ــر الأحم ــى البح ــة ع المطل
ــة  ــرات جائح ــوع أو تأث ــول الج ــاءات ح ــر إحص ــث لا تتوف حي
ــياس  ــوز، أس ــا العج ــد أن حاكمه ــن المؤك ــن م ــد- 19. ولك كوفي
أفورقــي، ســوف يواصــل إحــداث الفــوضى في عــام 2023، حيــث 
ــن  ــن م ــدر ممك ــبر ق ــق أك ــدف إلى تحقي ــاته ته ــدو أن سياس يب

الفــوضى في المنطقــة.

تنامي “الدبلوماســية العسكرية” لرواندا:
ــكانية  ــة س ــاحلية ذات كثاف ــر س ــرة غ ــة صغ ــدا دول ــد روان تع
ــا.  ــة محــدودة، عــى عكــس بعــض جرانه ــة ومــوارد طبيعي عالي
لقــد مــرت بمســار إنمــائي نموذجــي بعــد الإبــادة الجماعيــة عــام 
1994، وهــي مشــهورة عــى نطــاق واســع بنموهــا الاقتصــادي، 
ــة والأمــن. وعــى  ــر، والســلامة العام ومعــدلات الحــد مــن الفق
الرغــم مــن ســجلها الســلبي في مجــال حقــوق الانســان، لا تــزال 
ــاهم  ــبر مس ــس أك ــي خام ــول كاغام ــدي ب ــس الروان إدارة الرئي
في بعثــات حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة عــى مســتوى 
العــالم - مــما يؤثــر عــى صورتهــا العالميــة. وتتمتــع كيغــالي 
بالقــدرة الدبلوماســية عــى التوســط في صفقــات المعامــلات مــع 
الــدول الأفريقيــة لتنويــع الاقتصــاد وزيــادة الاكتفــاء الــذاتي، كــما 
ــكري،  ــراف العس ــية - الاح ــا الرئيس ــة أصوله ــى تعبئ ــل ع تعم
ــح  ــدا” - لصال ــة لروان ــة التجاري ــياسي، و”العلام ــتقرار الس والاس
عمليــات  إلى  ينُظــر  أن  يجــب  وعليــه  الخارجيــة.  سياســتها 
ــا  ــق عــى أنه ــا الوســطى وموزمبي ــة أفريقي الانتشــار في جمهوري
التــي  الاقتصاديــة  الطموحــات  تدعــم  دبلوماســية عســكرية 
ــدا  تغــذي القــوة الناعمــة للبــلاد. ومــن المحتمــل أن تــدرك روان
أنهــا الوكيــل الموثــوق للغــرب في المنطقــة مــن خــلال مشــاركتها 

ملفات المستقبل
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في الخــارج ودعمهــا للأمــن في أفريقيــا. وفي الوقــت نفســه، تتابــع 
روانــدا تصنيــع اللقاحــات في أفريقيــا. كــما يطمــح كاغامــي في أن 
ــة  ــة المدني ــة النووي ــال الطاق ــة في مج ــدة قاري ــلاد رائ ــح الب تصب
ومركــزاً للمهاجريــن المســتبعدين مــن أوروبــا. ومــع ذلــك، فــإن 
التوتــرات المتصاعــدة مــع جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية ســوف 
تؤثــر عــى مشــهد الاســتقرار الإقليمــي في منطقــة البحــرات 
ــو  ــمات في شرق الكونغ ــم الهج ــدا دع ــل روان ــى. إذ تواص العظم
مــن قبــل جماعــة متمــردة مــن حركــة 23 مــارس مــن التوتــي. 
ويــصر كاغامــي -كــما أعلــن أثنــاء مشــاركته في القمــة الأمريكيــة 
الأفريقيــة الثانيــة- عــى أن: “المشــكلة ليســت مــن صنــع روانــدا، 

ــو”. ــا هــي مشــكلة الكونغ ــدا، وإنم وليســت مشــكلة روان

تصاعد الصراعات في غرب ووســط أفريقيا:
ــتقرار  ــدم الاس ــد ع ــا بتزاي ــط أفريقي ــرب ووس ــة غ ــم منطق تتس
ــة  ــض دول المنطق ــهدت بع ــد ش ــف. وق ــرف العني ــار التط وانتش
مثــل تشــاد وبوركينــا فاســو ومــالي وغينيــا، انقلابــات عســكرية، 
ــة  ــة مــن عــدم اليقــن بشــأن عملي ــي وجــود حال ــا يعن وهــو م
ــة في  ــة مقلق ــزال الحال ــدول. ولا ت ــال الســياسي في هــذه ال الانتق
الكامــرون ونيجريــا، حيــث يســود انعــدام الأمــن بشــكل كبــر في 
أجــزاء مــن هذيــن البلديــن.  بالإضافــة إلى ذلــك، لا يــزال شــمال 
ــادي  ــع الإرهــاب الجه ــث يدف ــغ، حي ــق بال ــق مصــدر قل موزمبي
العنيــف النــاس إلى الفــرار. كــما يعتــبر شرق الكونغــو أيضــاً نقطــة 
اضطــراب كــبرى، حيــث تقاتــل أكــر مــن 100 جماعــة مســلحة 
ــة  ــج أزم ــما أدى إلى تأجي ــم، م ــى الإقلي ــيطرة ع ــل الس ــن أج م
ــد  ــن. وبع ــم اســتهداف المواطن ــا يت ــاً م ــود. وغالب اســتمرت لعق
ــة إم 23  ــن الســكون، شــنت حرك ــد م ــن نحــو عق ــرب م ــا يق م
هجومــاً جديــداً في عــام 2022، مــما أجــبر العائــلات عــى الفــرار 

ــل المســاعدات الإنســانية.   مــن منازلهــم وتعطي

ــوءاً  ــع س ــزداد الوض ــح أن ي ــن المرج ــه؟  م ــذي نتوقع ــا ال م
ــا  ــلحة لهجماته ــات المس ــف الجماع ــع تكثي ــو م ــا فاس في بوركين
والاســتيلاء عــى الأراضي. وقــد ســاهمت التوتــرات بــن الفصائــل 
ــتولى  ــث اس ــتقرار، حي ــدم الاس ــة ع ــلاد في حال ــية في الب السياس
ــما أدى  ــده. ك ــام 2022 وح ــن في ع ــلطة مرت ــى الس ــش ع الجي
ــف.  ــادة العن ــة إلى زي ــة الأهلي ــات الحراس ــدد مجموع ــد ع تزاي
ومــن المرجــح أن يــؤدي التوســع في عــدد هــذه المجموعــات إلى 
زيــادة عــدم الاســتقرار الســياسي، لاســيما أن الجماعــات المســلحة 
ــلاد.  ــا يقــرب مــن 40% مــن مســاحة الب ــوم عــى م تســيطر الي
كــما أن بعــض المــدن في شــمال بوركينــا فاســو معزولــة بالكامــل 
ــبة %30،  ــة بنس ــواد الغذائي ــعار الم ــت أس ــد ارتفع ــاً. وق تقريب
وهــي مــن بــن أعــى معــدلات تضخــم أســعار المــواد الغذائيــة 

ــالم. في الع

اســتمرار التأزم الاقتصادي ومظالم المجتمعات:
تغــذي الأوضــاع الاقتصاديــة المرديــة المظــالم الاجتماعيــة في 
جميــع أنحــاء القــارة الأفريقيــة. مــن المرجــح أن تواجــه البلــدان 
في جميــع أنحــاء القــارة مشــكلة انعــدام الأمــن الغــذائي، وحــالات 
الطــوارئ الإنســانية، وتراجــع الدعــم الحكومــي وأزمــات البطالــة 
عــى خلفيــة أعبــاء الديــون المتزايــدة، مــما ســيؤدي إلى تقلبــات 

سياســية وحــالات مــن عــدم الاســتقرار الســياسي. وســيؤدي 
الانكــماش الاقتصــادي العالمــي إلى زيــادة مخاطــر عــدم الاســتقرار 
المــالي والتخلــف عــن ســداد الديــون الســيادية في جميــع أنحــاء 
ــدان المتخلفــة عــن ســداد ديونهــا  المنطقــة. وســوف تواجــه البل
ــة  ــا( آفــاق انتعــاش اقتصــادي صعب بالفعــل )مثــل تشــاد وزامبي
ــة المتدهــورة إلى  ــة. كــما ســوف تــؤدي الظــروف الاقتصادي للغاي
ــا،  ــأن قضاي ــد بش ــة الأم ــة طويل ــالم المجتمعي ــدة المظ ــج ح تأجي
ــن  ــذائي. لك ــن الغ ــدام الأم ــاواة وانع ــدم المس ــة وع ــل البطال مث
مــن غــر المحتمــل أن تنجــح الحكومــات في تهدئــة حالــة الاســتياء 
مــن خــلال زيــادة الإنفــاق العــام مــن دون تفاقــم أعبــاء ديونهــا. 
ومــن المرجــح أن تــؤدي المصاعــب الاقتصاديــة المقرنــة بالأزمــات 
الاجتماعيــة وتصــورات عجــز الدولــة إلى تظاهــرات عامــة تطالــب 
باتخــاذ إجــراءات حكوميــة في بلــدان كثــرة مثــل جمهوريــة 
أفريقيــا  وجنــوب  والســنغال  وغانــا  الديمقراطيــة  الكونغــو 
وزيمبابــوي، مــن بــن بلــدان أخــرى. وقــد تفــي هــذه العوامــل 
مجتمعــة إلى أوضــاع سياســية غــر مســتقرة، حيــث تحــاول 
ــياسي،  ــداء الس ــش الف ــى كب ــوم ع ــاء الل ــة إلق ــب الحاكم النخ
وتحــاول أحــزاب المعارضــة في الوقــت نفســه الاســتفادة مــن 
تراجــع شــعبية الأحــزاب الحاكمــة. وفي حــالات عــدم اليقــن 
ــادة العســكريون الاســتفادة  ــد يحــاول الق الســياسي القصــوى، ق
مــن حــالات الغليــان الشــعبي والصعوبــات الاقتصاديــة للانقــلاب 

ــا. ــرب أفريقي ــة الســاحل وغ عــى الســلطة، لاســيما في منطق

وعــى الرغــم مــن النظــرة التشــاؤمية للاتجاهــات الاقتصاديــة 
ــأن تكــون أربعــة  ــدولي يتوقــع ب ــدوق النقــد ال ــإن صن ــة ف الكلي
بلــدان أفريقيــة جنــوب الصحــراء - الســنغال وجمهوريــة الكونغو 
الديمقراطيــة وروانــدا والنيجــر - مــن بــن الــدول العــر الأسرع 
نمــواً عــى مســتوى العــالم في عــام 2023. ومــن المرجــح أن يفــوق 
ــل  ــا قب ــرة مســتويات م ــو هــذه الاقتصــادات في المتوســط وت نم
ــتثمرين  ــل للمس ــن الأفض ــح م ــه يصب ــد- 19. وعلي ــة كوفي جائح
التفكــر في الأســواق الأفريقيــة عــام 2023 باعتبارهــا وجهــة 
ــدولي أن  ــد ال ــدوق النق ــع صن ــث يتوق ــدة، حي ــتثمارية واع اس
تنمــو منطقــة الــرق الأوســط وآســيا الوســطى بنســبة 3.6% في 

ــوب الصحــراء بنســبة %3.7. ــا جن ــام 2023، وأفريقي ع

زيادة تدهور المناخ يفرض سياســات تكيفية:
ــل في  ــى الأق ــود ع ــة عق ــذ أربع ــاف من ــوأ جف ــبب أس ــد تس لق
ــص  ــات ونق ــارة والفيضان ــي في شرق الق ــرن الأفريق ــة الق منطق
الميــاه في منطقــة الســاحل بغــرب أفريقيــا في تعــرض 76 مليــون 
ــتغرب أن  ــن المس ــن م ــذائي. ولم يك ــن الغ ــدام الأم ــخص لانع ش
يتصــدر الصومــال قائمــة مراقبــة الطــوارئ لعــام 2022 الصــادرة 
عــن لجنــة الإنقــاذ الدوليــة، وهــي قائمــة عالميــة للأزمــات 
الإنســانية التــي رصــدت أزمــات وصراعــات في 20 دولــة، التــي من 
ــزداد تدهــور أوضاعهــا خــلال عــام 2023. وتشــهد  المتوقــع أن ي
منطقــة القــرن الأفريقــي أســوأ موجــة جفــاف لهــا منــذ 40 عامــاً، 
حيــث تــضرر حــوالي 7.8 مليــون صومــالي. ومــن المتوقــع أن 
يــؤدي فشــل موســم الأمطــار الخامــس عــى التــوالي إلى دفــع 8.3 
مليــون شــخص - نصــف ســكان الصومــال - نحــو الجــوع الشــديد 
ــالي،  ــس الصوم ــرب الرئي ــد أع ــام 2023. وق ــف ع ــول منتص بحل

الاتجاهات الستة الحاكمة لملامح أفريقيا 2023
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حســن شــيخ محمــود، عــن قلقــه مــن أن يــؤدي إعــلان المجاعــة 
إلى تحويــل المســاعدات الدوليــة عــن أولويــات الحكومــة الأخرى، 
ــس  ــاً لمجل ــة. وطبق ــة الشــباب الإرهابي ــال جماع ــك قت ــا في ذل بم
ــل  ــل وتقت ــودة بالفع ــة موج ــإن “المجاع ــي ف ــن الرويج اللاجئ
ــور  ــل الأم ــما يجع ــال”. وم ــت في الصوم ــرات الآلاف في صم ع
أكــر تعقيــداً هــو أن أزمــة الصومــال متعــددة الأوجــه - العنــف 
ــد مــن قبــل جماعــة الشــباب المتطرفــة المنتســبة  المســلح المتزاي
للقاعــدة، إلى جانــب ظــروف الجفــاف القاســية، وهــو مــا يمكــن 

ــد مــن الــصراع العنيــف. أن يفــي إلى مزي

وفي منطقــة الســاحل، التــي تضــم دولاً مثــل مــالي والنيجــر، 
ــت  ــما كان ــوء التغذيــة بنســبة 60% ع ــتويات س ــت مس ارتفع
عليــه في عــام 2018. ويعــاني حــوالي 1.4 مليــون طفــل دون 
ســن الخامســة مــن الهــزال الشــديد الناجــم عــن ســوء التغذيــة 
الحــاد الــذي يــؤدي إلى الإســهال وضعــف جهــاز المناعــة. ولا 
يوجــد ســبب للاعتقــاد بــأن الطقــس في عــام 2023 ســيكون 
أفضــل مــن الطقــس في الأعــوام الســابقة. مــا تــراه هــو أن الأمــور 
تــزداد ســوءاً عامــاً بعــد عــام. ولعــل ذلــك يفــرض ضرورة تبنــي 

ــي. ــر المناخ ــع التغ ــف م ــة للتكي ــة فعال ــات حكومي سياس

ــاخ والراعــات العنيفــة  ــات المرتبطــة بالمن ختامــاً: فــإن التحدي
ــة  ــق أهــداف التنمي ــام تحقي ــة أم مــن المرجــح أن تســتمر عقب
الأفريقيــة. ومــع ذلــك فــإن أعبــاء خدمــة الديــون ســوف تصبــح 
أكــر إشــكالية، حيــث ســتؤثر الحاجــة إلى تدبــر مبالــغ كبــرة في 
وقــت تتزايــد فيــه تكاليــف الاقــراض المحليــة والدوليــة بشــكل 
ــور  ــح الأم ــد تصب ــام 2023. وق ــدان في ع ــر عــى بعــض البل كب
ــد  ــد ســداد المزي ــا يحــن موع ــام 2024 عندم ــاً في ع ــر إيلام أك

مــن مدفوعــات الديــون.

ــة  ــات العام ــب الانتخاب ــن أن يصاح ــرى يك ــة أخ ــن جه وم
حالــة مــن عــدم الاســتقرار في أفريقيــا، بحيــث تكــون دورة 
مــن  عاليــة  مخاطــر  وجــود  مــع  مختلفــة،   2024  2023-
ــات  ــة والإضراب الاحتجاجــات السياســية والتظاهــرات الجاهري
في مجموعــة مــن البلــدان. فهــل يســتطيع شــعار “الحلــول 
ــن  ــر م ــه كث ــن ب ــذي يؤم ــة “ال ــة للمشــكلات الأفريقي الأفريقي

الساســة الأفارقــة مواجهــة هــذه التحديــات عــام 2023؟

ملفات المستقبل
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ينشــغل المحللــون الاقتصاديــون والسياســيون الآن في جميــع أنحاء 
ــة وتأثرهــا عــى عــام  العــالم بتبعــات الحــرب الروســية الأوكراني
2022، بعــد أن كانــوا منشــغلن بأزمــة كوفيــد- 19 في عامــي 2020 
ــوان  ــراً بعن ــت تقري ــة الإيكونوميس ــدرت مجل ــد أص و2021. ولق
“مســتقبل العــالم في 2023” وصفــت فيــه العــالم اليــوم بأنــه “أكــر 
اضطرابــاً بكثــر عــن ذي قبــل بفعــل التحــولات في ســباق التنافــس 
بــن القــوى العظمــى، وتوابــع الوبــاء، والاضطرابــات الاقتصاديــة، 
والتغــرات المناخيــة الشــديدة، والتغــر الاجتماعــي والتكنولوجــي 

الريــع”.  فــماذا يحمــل عــام 2023 إذن لآســيا؟

ما بعد التعافي: 
في خضــم التقلبــات الاقتصاديــة العالميــة، تمثــل آســيا بارقــة أمــل 
ــة الناجمــة عــن  ــات الاقتصادي ــن التحدي نســبياً، فبعــد عامــن م
ــا  ــماني بأنه ــف الائت ــش للتصني ــة فيت ــا وكال ــي تصفه ــاء، والت الوب
ــذ الحــرب  ــة من ــة الاقتصادي ــاً مــن الناحي ــر الفــرات اضطراب “أك
ــام  ــافي في ع ــن التع ــة م ــيا النامي ــت آس ــة”، تمكن ــة الثاني العالمي
ــة بتحســن الأوضــاع  ــات الدولي ــن التوقع ــم م 2022. وعــى الرغ
ــل إلى  ــيوي تمي ــة الآس ــك التنمي ــؤشرات بن ــإن م ــام 2023، ف في ع
ــث  ــع، حي ــن المتوق ــلاً م ــل قلي أن معــدلات التحســن ســتكون أق
بلغــت نســبة النمــو والتوســع في آســيا 4.2% في عــام 2022 ومــن 
المرجــح أن تزيــد هــذه النســبة إلى 4.6% في عــام 2023. وكلا 

ــلاً مــن معــدل النمــو والتوســع المقــدر ســابقاً  ــل قلي الرقمــن أق
ــوالي. ــى الت ــبتي 4.3% و 4.9% ع بنس

ــا،  ــة أســباب رئيســية وراء هــذه التوقعــات: أوله ــاك ثلاث وهن
اســتمرار حــالات الإصابــة بكوفيــد- 19 واســتمرار عمليــات الغلــق 
في الصــن؛ والســبب الثــاني هــو تأثــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 
لا ســيما عــى أســعار النفــط وقضايــا سلاســل التوريــد، والســبب 

الثالــث هــو تباطــؤ النمــو العالمــي في ظــل التضخــم.

وعــى صعيــد الاقتصــادات الكــبرى بالمنطقــة الآســيوية، فمــن 
ــو  ــدل النم ــادة في مع ــهدت زي ــد ش ــن ق ــون الص ــع أن تك المتوق
ــةً بالتوقعــات الســابقة البالغــة  ــام 2022، مقارن بنســبة 3% في ع
3.3%. ومــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة في 2023 إلى %4.3، 
وهــي أقــل مــن التوقعــات الأوليــة التــي بلغــت نســبة 4.5%. كــما 
ــج المحــي  ــو النات ــادة نم ــدل زي ــق مع ــع أن يحق ــن المتوق ــه م أن
الإجــمالي للهنــد بنســبة 7% في عــام 2022 و7.2% في عــام 2023. 
ومــن المرجــح أن تنخفــض نســبة توســع كتلــة جنــوب شرق آســيا 
إلى 4.7% في عــام 2023 بعــد أن نمــت بنســبة 5.5% في عــام 2022 

بفضــل زيــادة الاســتهلاك والســياحة.

ــة، لا تــزال آســيا الناميــة  وحتــى مــع هــذه التوقعــات المعدل
في طريقهــا لتحقيــق أداء أفضــل مــن المناطــق الأخــرى عــى 
ــد أن  ــم، بي ــو أو التضخ ــث النم ــن حي ــواء م ــالم، س ــتوى الع مس

ارتدادات جيوسياسية:
آسيا 2023.. إيجابية اقتصادية وضبابية سياسية

t د. ن. جاناردهان

زميل أبحاث أول بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
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ــدة  ــة تحــذر مــن أن أســعار الفائ وحــدة الاســتخبارات الاقتصادي
المرتفعــة ســتخلق بيئــة اقتصاديــة صعبــة في آســيا في عــام 2023. 
ــراليا  ــل أس ــون الأسر في دول مث ــتويات دي ــاع مس ــة لارتف ونتيج
وكوريــا الجنوبيــة، مــن المرجــح أن يتباطــأ النمــو عــى نحــو كبــر.

ومـن جانبهـا تتوقع وحدة الاسـتخبارات الاقتصاديـة كذلك أن 
بـطء تحـرر الصـن مـن القيـود التـي فرضتهـا بسـبب كوفيـد- 19 
قـد يقودهـا إلى تبنـي نهـج أقـل تصادميـة فيـما يخـص الشـؤون 
الدوليـة. وبالتـالي، مـن المرجـح أن يـؤدي أي انخفـاض في المخاطر 
الجيوسياسـية إلى تقليـل الاضطرابـات التـي شـهدتها الأسـواق في 
عـام 2022.  ولكـن مـن المتوقـع أن يتأثر نمو آسـيا بدخول الاتحاد 
الأوروبي في حالـة ركـود، عـلاوة عـى توقعـات تباطـؤ الاقتصـاد 

الحاد. الأمريـي 

ــات والغمــوض  ــون أيضــاً مــن أجــواء التقلب كــما حــذر المحلل
بقــاء  النفــط والغــاز في عــام 2023، مــع  بأســواق  المحيطــة 
ــرة  ــة في دائ ــن المشــري والمــورد والسياســات التجاري العلاقــات ب
الضــوء. وقــد يحفــز ذلــك اســتمرار المواجهــة المســتمرة بــن 

أوبــك+ والولايــات المتحــدة حــول حصــص 
والتــي  الأســعار،  عــى  وتأثرهــا  الإنتــاج 
ســتؤثر حتــماً عــى الديناميكيــات الاقتصاديــة 
والسياســية والدبلوماســية في آســيا. ولكــن 
نســب النمــو المتوقعــة إجــمالاً في آســيا تمثــل 
ــج  ــط في الخلي ــي النف ــجعة لمنتج ــاراً مش أخب

ــط. ــرق الأوس وال

أمــا في مجــال البيئــة، فــإن إنشــاء صنــدوق 
المناخيــة  والأضرار”  “الخســائر  تعويضــات 
ــر COP27 المناخــي ســلط  ــن مؤتم ــج ع النات
الضــوء عــى مخــاوف الــدول الناميــة خاصــة 
في آســيا التــي تشــهد عــدة اضطرابــات ناتجــة 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــة، وه ــرات المناخي ــن التغ ع
يتوقــع أن يحظــى بمزيــد مــن الاهتــمام في 
مؤتمــر COP28 الــذي ستســتضيفه الإمــارات 

ــام 2023. ــدة في ع ــة المتح العربي

مخاطر سياسية:
ــادي  ــيناريو الاقتص ــن أن الس ــم م ــى الرغ ع
ــياسي  ــهد الس ــبياً، فالمش ــر نس ــيوي مب الآس
ــه مــن المقــرر إجــراء  أقــل تبشــراً، خاصــة أن
دول  مــن  مجموعــة  في  انتخابــات  عــدة 
المنطقــة في عــام 2023. ويتضــح ذلــك في الآتي:

1- أوضـــاع سياســـية مقلقـــة في الجنـــوب 
الرقـــي لآســـيا: عـــى الجانـــب الآخـــر، 
ـــة مـــن  تحـــذر وحـــدة الاســـتخبارات الاقتصادي
مخاطـــر عـــدم وضـــوح الأوضـــاع السياســـية 
في جنـــوب شرق آســـيا مـــع التبعـــات التـــي 
شـــهدتها ماليزيـــا في أعقـــاب انتخابـــات 2022. 
ــث  ــدا، حيـ ــأن تايلنـ ــاوف بشـ ــزداد المخـ وتـ

يبـــدو أن حـــزب رئيـــس الـــوزراء الســـابق، ثاكســـن شـــيناواترا، 
ـــان، هـــي مـــن  ـــه بايثونجت ـــوة، فابنت مســـتعد للعـــودة للســـاحة بق
أهـــم المتنافســـن عـــى منصـــب رئيـــس الـــوزراء المقبـــل، غـــر 
أن الخـــلاف المحتمـــل مـــع الجيـــش قـــد يـــؤدي إلى اضطرابـــات 
ـــس  ـــد ورثّ رئي ـــا، فلق ـــا في كمبودي ـــياسي. أم ـــأزق س ـــة وم اجتماعي
ــة، هـــون ســـن، منصبـــه لابنـــه هـــون مانيـــت –  وزراء المملكـ
ـــولى الأول الســـلطة  ـــد أن ت ـــرب – بع ـــه في الغ ـــى تعليم ـــذي تلق ال
ـــرات  ـــذر بتغي ـــال ين ـــولاً في الأجي ـــل تح ـــما يمث ـــاً، م ـــدة 36 عام لم

ـــلاد. كبـــرة في الب

وتنتظــر إندونيســيا هــي الأخــرى الانتخابــات الرئاســية في 
بحلــول  الرئاســين  مرشــحيها  تحــدد  أن  وعليهــا   ،2024 عــام 
أكتوبــر 2023. ويعُتــبر حاكــم جــاوة، غانجــار برانــوو، هــو المرشــح 
ــا  ــم جاكرت ــوبيانتو وحاك ــوو س ــاع براب ــر الدف ــه وزي ــوى، يلي الأق
ــاؤل  ــن تف ــون ع ــرب المحلل ــد أع ــويدان. ولق ــس باس ــابق أني الس
حــذر وســط تزايــد مــؤشرات القوميــة والطائفيــة في أكــبر اقتصــاد 

ــيا. ــوب شرق آس في جن

ملفات المستقبل
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ــيا،  ــد شرق آس ــى صعي ــرق: وع ــاء ال ــعبية رؤس ــع ش 2- تراج
فبعــد أن حقــق شــينزو آبي الاســتقرار الســياسي في اليابــان لمــدة 
ســنوات، إمــا بصفتــه رئيســاً للــوزراء أو بصفتــه شــخصية رئيســية 
محركــة لسياســات البــلاد، جــاءت وفاتــه بعــصر جديــد مــن 
السياســات في المجالــن الســياسي والاقتصــادي. أمــا رئيــس الــوزراء 
فوميــو كيشــيدا فهــو يخــوض معركــة هائلــة لدعــم أرقام شــعبيته 
وشــعبية حزبــه وســط الكثــر مــن الجــدل والتضخــم. وبمقــدور 
تخفــف  أن  دولار  مليــار   200 البالغــة  الاقتصاديــة  الحزمــة 
ــاني نحــو  ــاق الياب ــر في الإنف ــن التحــول الكب بعــض الضغــط، لك
ــج  ــن النات ــن 1% إلى 2% م ــف م ــذي تضاع ــاع – ال ــال الدف مج
ــا  ــرى، بم ــة أخ ــوط مالي ــؤدي إلى ضغ ــد ي ــمالي – ق ــي الإج المح
في ذلــك زيــادة الضرائــب عــى الــركات. ومــن المقــرر أيضــاً أن 
ــة، وقــد تشــهد  ــان قمــة مجموعــة الســبع المقبل تســتضيف الياب
ــوزراء  ــس ال ــعبية رئي ــدى ش ــى م ــاءً ع ــراً بن ــاً مبك ــلاد اقراع الب

ــيدا. كيش

وقـــد يواجـــه رئيـــس كوريـــا الجنوبيـــة، يـــون ســـوك يـــول، 
ـــى اقتصـــاد  ـــر ع ـــد يؤث ـــما ق ـــام 2023، م ـــية في ع ـــات سياس تحدي
البـــلاد، وذلـــك بســـبب اســـتمرار اختبـــار كوريـــا الشـــمالية 
للصواريـــخ، وصعوبـــة البيئـــة الاقتصاديـــة وتداعيـــات التدافـــع 
الـــذي أودى بحيـــاة حـــوالي 150 شـــخصاً في كوريـــا الجنوبيـــة.

ــي  ــتان هـ ــوب: باكسـ ــية بالجنـ ــة السياسـ ــد المنافسـ 3- تصاعـ
ــة  ــداث الدراميـ ــد الأحـ ــات بعـ ــاب انتخابـ ــى أعتـ ــرى عـ الأخـ
ـــة التـــي شـــهدتها في عـــام 2022، ومنهـــا قبـــول مقـــرح مـــن  الهائل
البرلمـــان لســـحب الثقـــة مـــن رئيـــس الـــوزراء عمـــران خـــان، 
ـــلطة  ـــن الس ـــه م ـــة إلى إطاحت ـــال، بالإضاف ـــة اغتي ـــه لمحاول وتعرض
ـــواز  ـــوزراء الســـابق ن ـــس ال ـــف، شـــقيق رئي ـــد شـــهباز شري عـــى ي
شريـــف. أضـــف إلى ذلـــك أن احتـــداد المنافســـة بـــن العديـــد 
ــية قـــد يمثـــل عـــدداً مـــن التحديـــات  ــزاب السياسـ مـــن الأحـ
ـــاً أن  ـــرر أيض ـــن المق ـــد.  وم ـــاد راك ـــم ذي اقتص ـــد منقس ـــام بل أم
ـــن أسرع  ـــدة م ـــد واح ـــي تع ـــش، الت ـــات في بنغلادي ـــدأ الانتخاب تب
الاقتصـــادات نمـــواً في العـــالم، وســـوف تتكشـــف حينهـــا فـــرص 
حكومـــة الشـــيخة حســـينة واجـــد التـــي تولـــت الحكـــم منـــذ 

عـــام 2009.

ومــن المتوقــع أن تســتفيد الهنــد مــن قيــام الــركات والــدول 
ــأتي  ــك أن ت ــع كذل ــن المتوق ــن. وم ــى الص ــا ع ــل اعتماده بتقلي
ــي قامــت  ــة الت سلســلة مــن الصفقــات والاســتثمارات الاقتصادي
ــد يصــب في مصلحــة  ــام 2023، مــما ق ــد بثمارهــا في ع ــا الهن به
الحــزب الحاكــم بقيــادة رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي في 
الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2024. وبفضــل اســتضافة الهنــد قمــة 
مجموعــة العريــن، ســتحظى القضايــا التــي تهــم جنــوب الكــرة 

الأرضيــة بمزيــد مــن الاهتــمام. 

ــن،  ــد والص ــن الهن ــدودي ب ــلاف الح ــع أن الخ ــن المتوق وم
ــاه  ــغل انتب ــتان، سيش ــد وباكس ــن الهن ــي ب ــر الأيديولوج والتوت
ــن  ــادم، ولك ــام الق ــدولي خــلال الع ــع ال ــة والمجتم ــدول المعني ال

ــيطرة. ــن الس ــور ع ــذه الأم ــرج ه ــح أن تخ ــر المرج ــن غ م

4- ترقـــب آســـيوي حـــذر للحـــرب الصينيـــة الأمريكيـــة: عـــى 

صعيـــد السياســـة الخارجيـــة، مـــن المرجـــح أن تـــؤدي عـــودة 
ـــة خـــلال عـــام  ـــغ الخارجي ـــارات الرئيـــس الصينـــي شي جـــن بين زي
ـــز الدبلوماســـية خـــلال عـــام 2023. ومـــن المرجـــح  2022 إلى تعزي
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــيا ع ـــا لروس ـــذرة في دعمه ـــن ح ـــون الص أن تك
ـــماع  ـــؤدي الاجت ـــد ي ـــات المتحـــدة. وق ـــع الولاي ـــات الصـــن م خلاف
ـــو  ـــي ج ـــس الأمري ـــس شي والرئي ـــن الرئي ـــع ب ـــر المتوق ـــودي غ ال
بايـــدن إلى منـــع المزيـــد مـــن التدهـــور في العلاقـــات الثنائيـــة 
عـــى الرغـــم مـــن خلافاتهـــما بشـــأن تايـــوان. ولكـــن ســـيظل 
التوتـــر محتـــداً بينهـــما حـــول القضايـــا المتعلقـــة بالتكنولوجيـــا 
ــة،  ــاصر المعدنيـ ــررة والعنـ ــادن المكـ ــلات والمعـ ــباه الموصـ وأشـ
ـــر  ـــتدام وتغ ـــة المس ـــال الطاق ـــة لانتق ـــواد المطلوب ـــن الم ـــلاً ع فض

المنـــاخ في العمـــوم.

وتــرى شركة الاستشــارات العالميــة Control Risks أن العلاقة 
بــن الولايــات المتحــدة والصــن هــي أكــبر المخاطــر الجيوسياســية 
ــق مــن أن  ــوب شرق آســيا بالقل في عــام 2023. وتشــعر دول جن
أي مواجهــة بــن الولايــات المتحــدة والصــن ســتؤثر عليهــا تأثــراً 
كبــراً عــى الرغــم مــن اســتبعاد أغلــب التقييــمات لنشــوب صراع 

بــن القوتــن.

ــينتهي  ــى س ــة إلى مت ــمام متابع ــر للاهت ــن المث ــيكون م وس
ــي  ــوان الرباع ــا وتاي ــان وكوري ــدة والياب ــات المتح ــف الولاي تحال
المســمى )Chip4( ضــد الصــن، والــذي يتمحــور حــول ضوابــط 
التصديــر وسلاســل التوريــد، لا ســيما أشــباه الموصــلات. إن نجــاح 
مثــل هــذه التحالفــات وغرهــا مثــل )I2U2( الــذي يجمــع الهنــد 
وإسرائيــل والولايــات المتحــدة والإمــارات العربيــة المتحــدة( قــد 
يحــدد طبيعة الــراكات الجديــدة الجيواقتصادية والجيوسياســية 
ــة  ــية الثنائي ــود الدبلوماس ــن الجه ــي تتوســط كلاً م ــرة الت المصغ

والمتعــددة الأطــراف.

ــان بريــر، رئيــس شركــة اوراســيا  ــام، وفقــاً لتوقعــات إي في الخت
فــإن  السياســية،  للمخاطــر   EuroAsia Group جــروب 
ــا السياســية في المســتقبل لــن تســتند إلى نظــام عالمــي  الجغرافي
ــود  ــل وج ــة، في ظ ــددة ومتعايش ــة متع ــى أنظم ــل ع ــد، ب واح
جهــات فاعلــة مختلفــة تقــوم بــدور القائــد لإدارة مختلــف 
ــه  ــن نتج ــه “إلى أي ــر في تقييم ــر بري ــات”. ويذك ــواع التحدي أن
في عــام 2023؟” أن الولايــات المتحــدة هــي مــن ســتقود نظــام 
الأمــن العالمــي، وســيعتمد النظــام الاقتصــادي العالمــي عــى أداء 
ــادة النظــام  ــة قي ــا العملاق الصــن، وســتتولى شركات التكنولوجي
ــاخ  ــام المن ــه نظ ــم في ــذي يتس ــت ال ــي، في الوق ــي العالم الرقم

ــل. ــراف” بالفع ــاب والأط ــدد الأقط ــه “متع ــي بأن العالم

ـــة  ـــك المؤهل ـــيا تل ـــدة – لا س ـــيوية عدي ـــتصبح دول آس وس
ـــي  ـــة الت ـــات الفاعل ـــك الجه ـــن تل ـــن ب ـــوى وســـطى– م لتكـــون ق
تقـــدم حلـــولاً لمشـــكلات عالميـــة متنوعـــة. ومـــن المرجـــح أن 
ـــد  ـــي الجدي ـــام( العالم ـــدم النظ ـــرى ع ـــام )أو بالأح ـــهد النظ يش
ـــا  ـــيطر عليه ـــي ستس ـــاون، والت ـــور التع ـــن ص ـــد م ـــئ المزي الناش
قضايـــا نقـــل المعرفـــة الاقتصاديـــة والتكنولوجيـــة، وليـــس 
ـــهم في  ـــا سيس ـــو م ـــة، وه ـــية والأمني ـــات السياس ـــا التحالف قضاي

تقـــدم آســـيا المســـتمر.
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يتعــرض النظــام الاقتصــادي العالمــي لضغــوط هائلــة، مــما يحــد 
ــة  ــن حال ــد م ــب، ويزي ــي القري ــدى الزمن ــاق نمــوه في الم ــن آف م
عــدم اليقــن بشــأن توقعــات أدائــه في المــدى الزمنــي المتوســط. 
وعــى الرغــم مــن أن هــذا المشــهد ينطبــق عــى واقــع الاقتصــاد 
العالمــي المعُــاش، فقــد كشــف أحــد التقاريــر البحثيــة الصــادر في 
 Global( ”ينايــر 2019 عــن “مجلــس سياســات الأعــمال العالمــي
Business Policy Council(، بعنــوان “آفــاق الاقتصــاد العالمــي 
ــا  ــة يعانيه ــة مركب ــن أزم ــق”، ع ــد رقي ــى جلي 2019 – 2023: ع

الاقتصــاد العالمــي. 

ــي في  ــاد العالم ــات أداء الاقتص ــل توقع ــذا التحلي ــش ه ويناق
عــام 2023، في ظــل اســتمرار تبعــات جائحــة كورونــا، ومــا تلاهــا 
ــح  ــع توضي ــة، م ــية – الأوكراني ــرب الروس ــلبية للح ــار س ــن آث م

ــة. ــة العالمي ــة الاقتصادي ــة الأزم ــبل مواجه سُ

أزمة ممتدة:
ــادر في  ــي” الص ــمال العالم ــات الأع ــس سياس ــر “مجل ــاً لتقري وفق
ــأزم المشــهد الاقتصــادي،  عــام 2019، أســهمت عوامــل عــدة في ت
جــاء في مقدمتهــا تباطــؤ معــدلات النمــو في غالبيــة الاقتصــادات 
ــا  ــة وأعبائه ــون المراكم ــام في الدي ــاد ومتن ــاع ح ــية، وارتف الرئيس
خاصــةً في البلــدان ذات الديــون المقُومــة بالــدولار الأمريــي، التــي 
ــات  ــدة بالولاي ــعار الفائ ــاع أس ــل ارتف ــة في ظ ــى تكلف ــت أع بات
ــة  ــل هيكلي ــف عوام ــك، تكاتُ ــاف إلى ذل ــة. يضُ المتحــدة الأمريكي
عــدة تغُــذي هــذا التباطــؤ، منهــا شــيخوخة ســكان العــالم وتحديداً 

في الاقتصــادات المتقدمــة، وتراجــع مســتويات الإنتاجيــة، واتســاع 
فجــوة المواهــب التــي تكُبــل مؤسســات الأعــمال لعــدم تناســب 

مخرجــات التعليــم مــع متطلبــات ســوق العمــل.

ــر، يُمكــن القــول إن  ــارة أخــرى، واســتناداً إلى هــذا التقري بعب
أوضــاع الاقتصــاد العالمــي كانــت مُتأزمــة بالفعــل منــذ عــام 2019، 
أي قبــل عــام مــن تفاقــم أزمــة جائحــة “كوفيــد- 19” التــي بــدأت 
ــر  ــة في فبراي ــية الأوكراني ــرب الروس ــدلاع الح ــل 2020، وان في أوائ
ــالم.  ــاء الع ــة في أرج ــارية العميق ــما الانتش ــال آثاره 2022، وانتق
وعندمــا نضُيــف لذلــك، تنامــي التوتــرات الجيوسياســية، واتســاع 
تغــرات المنــاخ القاســية التــي تكُبــد العــالم خســائر بريــة ومادية 
ــاة لمواجهــة  ــة المتُبن ــة للإجــراءات الحكومي ــار الجانبي جمــة، والآث

هــذه الأزمــات الكارثيــة؛ يصُبــح المشــهد أكــر تعقيــداً وتأزمــاً.

مشهد مُتأزم: 
ــإن  ــاصر، ف ــاد المعُ ــخ الاقتص ــبر تاري ــيئاً ع ــاً س إذا كان 2022 عام
ــب  ــإلى جان ــوأ. ف ــيكون الأس ــه س ــام 2023 بأن ــف ع ــض يص البع
ــه،  ــى عاتق ــاة ع ــة مُلق ــة ومتزامن ــدى مراكب ــة الم ــات طويل أزم
ــون  ــن يواجه ــمال الذي ــتثمرين ورواد الأع ــل المس ــد ردة فع تتزاي
حالــة غــر مســبوقة مــن التعقيــد وعــدم اليقــن والغمــوض 
بشــأن الحــاضر والمســتقبل، واحتقــان مواطنــن تتــآكل مدخراتهــم 
ــوة  ــاع الفج ــراء واتس ــداد الفق ــي أع ــة، وتنام ــم الحقيقي وأجوره

ــاء.  ــم والأغني بينه

سياسات الصمود:
الاقتصاد العالمي 2023.. تأزم مضاعف وإصلاحات مطلوبة

t د. رشا مصطفى عوض

مستشار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري
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ــار تســاؤل حــول الســمات الرئيســة  وهنــا، يثُ
التــي  المخاطــر  وأهــم  اقتصــاد 2023  لمشــهد 
تقديــرات  لأحــدث  وفقــاً  وبدايــةً،  يواجههــا؟ 
صنــدوق النقــد الــدولي، يتُوقــع انخفــاض معــدل 
نمــو ســنوي حقيقــي للاقتصــاد العالمــي إلى %2.7 
في العــام الجديــد، بعــد أن يسُــجل 3.2% في عــام 
ــع،  ــاق واس ــى نط ــي ع ــؤ عالم ــع تباط 2022؛ م

ــماش. ــن الانك ــالات م وح

هــذا  تغُــذي  قــد  عــدة  عوامــل  وهنــاك 
المشــهد الاقتصــادي المتــأزم في العــالم، أبرزهــا 

التــالي:

ــاج:  ــة لعوامــل الإنت ــة الكلي 1- انخفــاض الإنتاجي
وصلــت إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج إلى أدنى مســتوى 
ــبة  ــن، بنس ــرن العري ــبعينيات الق ــذ س ــا من له
بعبــارة   .2023  –  2020 الفــرة  خــلال   -%0.4
ــؤول  ــي المس ــؤشر الرئي ــع أداء الم ــرى، يراج أخ
ــدى  ــار في الم ــو والازده ــرص النم ــز ف ــن تعزي ع
ــل  ــى عوام ــياً ع ــر عكس ــل، ويؤث ــي الطوي الزمن

ــرى. ــو الأخ النم

2- تراجــع تدفقــات الاســتثار الأجنبــي المبــاشر: 
ــاع  ــات المســتثمرين بســبب ارتف ضعفــت معنوي
معــدلات التضخــم ومخاطــر الركــود وحالــة عــدم 
اليقــن. ووفقــاً لتقريــر منظمــة مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة للتجــارة والتنميــة “الأونكتــاد”، ســجلت 
تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر العالميــة 
ــرب  ــا يق ــام 2022 م ــن ع ــاني م ــع الث ــلال الرب خ
عــما  بانخفــاض %31  دولار،  مليــار   357 مــن 
ــام.  ــس الع ــن نف ــع الأول م ــه في الرب ــت علي كان

3- تباطــؤ عمليــات الدمــج والاســتحواذ: يــأتي 
ذلــك في ظــل تقييــمات الأســهم المنخفضــة نســبياً، 
ــة أســعار الفائــدة  ــة العالمي ورفــع البنــوك المركزي
ــى  ــا أع ــا جعله ــم، م ــاع التضخ ــن ارتف ــد م للح
تكلفــة، حتــى أن خدمــة “بلومــبرج للقانــون” 
)Bloomberg Law( وصفــت هــذه الســوق – 

التــي بلغــت قيمتهــا خــلال التســعة أشــهر الأولى مــن عــام 2022 
ــدة.  ــر المؤك ــة وغ ــي - بالبطيئ ــون دولار أمري ــو 3.1 تريلي نح

4- اســتمرار ضعــف تدفقــات التجــارة العالميــة: فقــدت التجــارة 
ــث  ــام 2022، حي ــن ع ــاني م ــف الث ــلال النص ــا خ ــة زخمه العالمي
يتوقــع أن تحقــق نمــواً بنســبة 1% فقــط خــلال عــام 2023، 
لأســباب عــدة؛ منهــا تباطــؤ نمــو الاقتصــادات الرئيســية، وزيــادة 
ــج  ــك نتائ ــة المعيشــة. يرُجــح ذل ــاع تكلف ــاج، وارتف ــف الإنت تكالي
“باروميــر التجــارة الســلعية”، حيــث ســجلت قــراءة ســبتمبر 
ــؤشر  ــية للم ــة الأساس ــن القيم ــة ع ــة، منخفض ــاضي 96.2 نقط الم

ــابقة. ــه الس ــة( وقراءات )100 نقط

5- تنامــي المخــاوف الماليــة لــدى الأفــراد: مــرد ذلــك إلى الزيــادات 
الكبــرة في تكلفــة المعيشــة خــلال 2022، والتــي أصابتهــم بخيبــة 

ــر مرصــد  ــاً لتقري ــم في 2023. ووفق ــل بشــأن تحســن أوضاعه أم
ــة  ــد مقابل ــوس” – بع ــة “إبس ــهري لرك ــي الش ــم العالم التضخ
حــوالي 25 ألفــاً مــن البالغــن في 36 دولــة - يعتقــد مــا يقــرب مــن 
ســبعة مــن كل عــرة منهــم أن التضخــم سيســتمر في الارتفــاع، 
ويعتقــد أكــر مــن ســتة مــن كل عــرة أن أســعار الفائــدة 

ــرتفع. ــة س والبطال

مخاطر في الأفق:
ــأزم مشــهد 2023، ثمــة مخاطــر عديــدة قــد تجعــل الأمــر  مــع ت
أكــر ســوءاً. وفي هــذا الســياق، ذكــرت “وحــدة الاســتخبارات 
الاقتصاديــة”، التابعــة لمجلــة “الإيكونوميســت” البريطانيــة، عــرة 
مخاطــر أساســية، جميعهــا ســتنعكس آثارهــا عــى الاقتصــاد 

ــا في الآتي: ــل أهمه ــد، يتمث ــام الجدي ــي في الع العالم

ملفات المستقبل
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1- أربعـة مخاطـر اقتصادية: تتمثل في تدهـور العلاقات بن الصن 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الصـن والولايـات  بـن  أو  والاتحـاد الأوروبي 
النقديـة،  السياسـات  تقييـد  عـن  ناتـج  عالمـي  كسـاد  وحـدوث 
“كوفيـد- 19”،  متحـور  مـن  شـديدة  جديـدة  موجـة  وحـدوث 

بالإضافـة إلى سياسـة “صفـر كوفيـد” التـي تتبناهـا الصـن.

ــية -  ــرب الروس ــوُّل الح ــمل تح ــكرية: تش ــر عس ــة مخاط 2- ثلاث
ــوان،  ــن الصــن وتاي ــدلاع صراع ب ــي، وان ــة إلى صراع عالم الأوكراني

ــيبرانية. وحــدوث حــرب س

ــن حــدة  ــد م ــارص يزي ــتاء ق ــة ش 3- خطــران سياســيان: احتمالي
أزمــة الطاقــة الأوروبيــة، واضطرابــات اجتماعيــة ناتجــة عــن 

ــالم. ــول الع ــم ح ــدلات التضخ ــاع مع ارتف

4- خطــر بيئــي: يتضمــن حــدوث مجاعــة نتيجــة أحــداث الطقــس 
القــاسي، والحــرب الروســية - الأوكرانية. 

وثمــة مخاطــر أخــرى منظــورة، منهــا حــدوث اضطرابــات 
بالسياســات  التنبــؤ  عــى  القــدرة  عــدم  ظــل  في  تنظيميــة، 
ــة الصعبــة  الحكوميــة، ومحاولاتهــا الاســتجابة للأحــوال الاقتصادي
ــد  ــة العامــة الأكــر هشاشــة. وفي هــذا الســياق، ق وأوضــاع المالي
ــب  ــن الضرائ ــد م ــرض مزي ــدول إلى ف ــض ال ــات بع ــه حكوم تتج
أو القيــود التجاريــة الحمائيــة لدعــم مواردهــا الماليــة، مــما يزيــد 

ــمال. ــة الأع ــى بيئ ــى ع ــي تطغ ــن الت ــدم اليق ــة ع ــن حال م

ــة”، التــي  كــما يواجــه العــالم خطــر “نقــص المواهــب البري
تؤثــر حتــماً عــى أداء المؤسســات ومســتويات الإنتاجيــة. ووفقــاً 
لدراســة صــادرة حديثــاً عــن مؤسســة “كــورن فــري” الأمريكيــة 
ــاك نقــص  ــول عــام 2030 ســيكون هن ــه بحل )Korn Ferry(، فإن
عالمــي في المواهــب البريــة لأكــر مــن 85 مليــون شــخص، 
مــما يتســبب في فقــدان حــوالي 8.5 تريليــون دولار أمريــي مــن 

ــة. ــر المتُحقق ــرادات الســنوية غ الإي

متناميــاً  تقادمــاً  أيضــاً  الأفــراد  يعــاني  لذلــك،  بالإضافــة   
ــف”، الصــادر  ــر “مســتقبل الوظائ ــر تقري ــث يش ــارات؛ حي للمه
عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، إلى أن 50% مــن الموظفــن 
ــام 2025. ولا  ــول ع ــم بحل ــل مهاراته ــادة صق ــيحتاجون إلى إع س
نســتغرب هنــا أن ذلــك يتطلــب اســتثماراً لاســتقطاب الموهوبــن 

ــم. ــدد مهاراته ــمان تج ــم، وض ــاظ عليه والحف

سياسات المواجهة:
ــة، والمخاطــر المرجــح  في خضــم مــؤشرات عــام 2023 غــر المواتي
أن تعُمقهــا، لــن يركــن العــالم لتوقعــات تباطئــه ويستســلم لهــا، 
فثمــة فــرص ســانحة يمكــن ترســيخها والبنــاء عليهــا، بــإرادة ورغبة 
في طــرق مســارات جديــدة، والتعويــل عــى الخــبرة المكُتســبة مــن 
ــم مــدى نجاعــة  ــة، وتقيي التعاطــي مــع أزمــات الســنوات الماضي

تدخــلات المواجهــة في شــتى المجــالات. 

ويعــد تحســن مســتوى الصمــود الاقتصــادي ركيــزة أساســية 
ــا،  ــن آثاره ــد م ــا، والح ــع منه ــافي الري ــات والتع ــة الأزم لمقاوم
والاســتفادة مــن فرصهــا. وقــد يتطلــب ذلــك العمــل عــى عــدة 
ــكل الاقتصــادي،  ــع للهي ــد مــن التنوي ــا وجــود مزي محــاور، ومنه
ــز  ــة، وتعزي وتمكــن القطــاع الخــاص، ومواجهــة التغــرات المناخي
ــال في العمــل  الأمــن الغــذائي، بالإضافــة إلى إدمــاج مجتمعــي فعَّ
ــة  ــن معيش ــي، وتحس ــدولي والإقليم ــاون ال ــع التع ــي، م الحكوم

ــن. المواطن

وهنــاك آفــاق رحبــة لزيــادة الإنتاجيــة، بتعزيــز عمليــات 
الابتــكار الشــامل )تحويــل الابتــكار إلى منتــج أو خدمــة نهائيــة(، 
والاســتثمار في القطاعــات الأعــى إنتاجيــة، وتحســن المنافســة في 
ــة وإطــلاق مواهبهــا.  الأســواق، والارتقــاء بقــدرات القــوى العامل
ــدول؛  ــة” لحكومــات ال ــة تحســن “المــلاءة المالي ــدو أهمي كــما تب
لأن النمــو الاقتصــادي المســتند إلى الديــن يعُتــبر مســاراً غــر 

ــل.  ــط والطوي ــي المتوس ــدى الزمن ــتدام في الم مس

ــي،  ــر المناخ ــن التغ ــد م ــة والح ــات الطاق ــة اضطراب ولمواجه
يتعــن تكثيــف العمــل عــى مســتهدفات إزالــة الكربــون، ومصادر 
الطاقــة المتجــددة لتحقيــق اســتقرار طويــل المــدى، وتوفــر فــرص 
اســتثمارية كبــرة وواعــدة، عــبر جيــل جديــد مــن الطاقــة النوويــة 
ــن. ولا  ــات التخزي ــات بطاري ــور تقني ــضر وتط ــن الأخ والهيدروج

شــك أن ذلــك يزيــد مــن مســتويات إنتاجيــة الطاقــة. 

اضطرابــات  مــن  البريــة  تعانيــه  مــا  كل  ظــل  في  ختامــاً، 
ــة،  ــة متطرف ــر مناخي ــة، وظواه ــات اقتصادي ــية، وأزم جيوسياس
وأوبئــة فتاكــة، وغــر ذلــك مــن مخاطــر؛ تحتــاج شــعوب العــالم 
إلى اســتعادة الثقــة في قــدرة الحكومــات والمؤسســات ومنشــآت 
الأعــال عــى توفــر البيئــة الآمنــة لهــم. ومــن ســينجح في ذلــك 

ــح في 2023. ــو الراب ــيكون ه س

الاقتصاد العالمي 2023.. تأزم مضاعف وإصلاحات مطلوبة
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يمـــر الاقتصـــاد العالمـــي بوضـــع شـــديد الهشاشـــة والضبابيـــة، 
ـــا، واســـتمرار  ـــروسي في أوكراني ـــن التدخـــل العســـكري ال ناجـــم ع
ـــم  ـــة، والتضخ ـــات الطاق ـــد وصدم ـــل التوري ـــراب في سلاس الاضط
ـــة، وســـتكون لهـــذه العوامـــل  المفـــرط، وتشـــديد السياســـة النقدي
مجتمعـــة تداعيـــات متفاوتـــة الحـــدّة بـــن مختلـــف دول 
ـــية،  ـــر الجيوسياس ـــد المخاط ـــإن تصاع ـــه، ف ـــت ذات ـــالم. في الوق الع
والراجـــع عـــن مســـار العولمـــة، وتداعـــي أنظمـــة المدفوعـــات 
ــو  ــه نحـ ــالم كلـ ــع العـ ــاخ، تدفـ ــر المنـ ــر تغـ ــة، ومخاطـ العالميـ
نظـــام اقتصـــادي جديـــد، وســـترتب عليهـــا آثـــار جليـــة عـــى 
أســـواق المـــال العالميـــة، خاصـــةً الأمريكيـــة في الفـــرة المقبلـــة.

بيئة ضاغطة:
ـــدة  ـــع أســـعار الفائ ـــرة غـــر مســـبوقة في رف شـــهد عـــام 2022 وت
ــم  ــة معـــدلات تضخـ ــدرالي الأمريـــي، لمكافحـ ــل الفيـ ــن قِبـ مـ
ــدة  ــعر الفائـ ــن كان سـ ــود. في حـ ــة عقـ ــذ أربعـ ــرر منـ لم تتكـ
ــر  ــن صفـ ــتهدف بـ ــاق المسـ ــد النطـ ــام 2022 عنـ ــة عـ في بدايـ
ـــراوح  ـــتوى ي ـــد مس ـــي عن ـــام المنق ـــى الع ـــد انته و0.25%، فق
بـــن 4.25% و4.5%، وذلـــك بعـــد ســـبع زيـــادات متتاليـــة في 
أســـعار الفائـــدة الفيدراليـــة. بالإضافـــة إلى ذلـــك، قـــام بنـــك 
ـــالي،  ـــام الم ـــن النظ ـــيولة م ـــاص الس ـــدرالي بامتص ـــي الفي الاحتياط

مـــن خـــلال التخلـــص مـــن محفظـــة الســـندات الخاصـــة بـــه. 
وأدت هـــذه التحـــركات إلى هبـــوط أســـواق الأســـهم والســـندات، 
ــائر  ــوق في خسـ ــوائية بالسـ ــع العشـ ــات البيـ ــببت عمليـ وتسـ
يرقبـــون  المســـتثمرين  وجعلـــت  الـــدولارات،  بريليونـــات 

قـــرارات الاحتياطـــي الفيـــدرالي.

واتســـم عـــام 2022 براجـــع حـــاد في أســـعار الأســـهم، خاصـــةً 
ـــل في  ـــن الراجـــع، عـــى الأق ـــد م ـــة، وثمـــة توقعـــات بمزي الأمريكي
ـــدرالي  ـــي الفي ـــك الاحتياط ـــتعداد بن ـــع اس ـــام 2023، م ـــة ع بداي
ـــر  ـــرى كب ـــار، ي ـــذا الإط ـــدة. وفي ه ـــعار الفائ ـــع أس ـــة رف لمواصل
المحللـــن الماليـــن في موقـــع “بنـــك ريـــت” Bankrate، جريـــج 
ــفت  ــؤ، وكشـ ــاد في التباطـ ــتمر الاقتصـ ــه إذا اسـ ــد، أنـ ماكبرايـ
الأربـــاح الفصليـــة عـــن بدايـــات قاتمـــة لهـــذا العـــام، فســـيتم 
ــاح الـــركات، وقـــد يشـــهد الســـوق  تخفيـــض تقديـــرات أربـ
تعـــراً جديـــداً. فيـــما يؤكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لركـــة 
“ترايديـــر” للوســـاطة الماليـــة، دان راجـــو، أن ثمـــة هوســـاً 
مســـتمراً بكلمـــة الركـــود التـــي تـــدور في أذهـــان المســـتثمرين 
اليـــوم، ومـــن المرُجـــح أن تـــؤدي مخـــاوف بنـــك الاحتياطـــي 
الفيـــدرالي مـــن الركـــود إلى مزيـــد مـــن الارتفاعـــات في أســـعار 
ـــا  ـــي أنن ـــما يعن ـــام 2023، م ـــن ع ـــع الأول م ـــلال الرب ـــدة خ الفائ

سنســـتمر في معاينـــة التقلبـــات في الأســـواق الماليـــة.

رهانات التعافي:
أسواق المال في 2023.. هل ينتظر العالم تقلبات حادة؟

t د. مدحت نافع

مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري والخبير الاقتصادي
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توقعات 2023:
ــام  ــن الع ــر م ــبوع الأخ ــهم في الأس ــوق أداء الأس ــا يتف ــادة م ع
الميــلادي عــى المتوســط الســائد طــوال العــام. وهــذا الأداء 
يسُــمى “ســباق ســانتا” )Santa Claus Rally(، وكثــر مــن 
المتفائلــن يعتبرونــه مــؤشراً عــى أداء أســواق المــال خــلال العــام 
ــدها  ــرة، تجس ــة كب ــوى شرائي ــود ق ــع وج ــةً م ــد، خاص الجدي
ــم  ــهمها بقي ــادة شراء أس ــى إع ــت ع ــة، أقدم ــات ضخم مؤسس
بلغــت تريليــون دولار تقريبــاً بختــام عــام 2022، وفقــاً لمؤسســة 
“جولدمــان ســاكس”. بيــد أنــه مــن غــر المتوقــع اســتمرار هــذا 

ــام 2023.   ــلال ع ــرائي خ ــج ال النه

“مورجــان  مؤسســة  وتتوقــع 
للأســهم  ضعيفــاً  أداءً  ســتاني” 
ــارب  ــع تض ــد، م ــام الجدي ــلال الع خ
مــؤشرات  أداء  بشــأن  التوقعــات 
ــض  ــرى بع ــث ي ــكي، حي ــاد ال الاقتص
خــبراء المؤسســة أن الولايــات المتحــدة 
ســوف تتجنــب الركــود الــذي تنبــأ 
يواصــل  إذ  المحللــن،  غالبيــة  بــه 
ــم  ــة إنفاقه ــر صلاب ــتهلكون الأك المس
إلى  الــركات  وتعمــد  الاســتهلاكي، 
ــاً،  ــا الاســتثماري تدريجي ــادة إنفاقه زي
للحفــاظ عــى نمــو الاقتصــاد بمــا يكفي 
ــذر  ــك، ينُ ــع ذل ــؤ. وم ــب التباط لتجن
ــة  الأمــر باســتمرار الضغــوط التضخمي
عــى الداخــل الأمريــي لفــرة أطــول، 
ومــن ثــم اســتمرار الفيــدرالي في رفــع 
الفائــدة، وهــو مــا يفــر توقعــات 
وتراجــع  الأســهم،  أســعار  تراجــع 
ــن  ــراوح ب ــركات بنســب ت ــاح ال أرب

الحــالي. العــام  10 إلى %15 خــلال 

وقــد وضعــت “مورجــان ســتاني” 
قيمــة مســتهدفة لمــؤشر “ســتاندرد 
 S&P500 ًــا ــورز” الأوســع نطاق ــد ب آن
 3900 مســتوى  عنــد   2023 لعــام 
نقطــة، علــماً بــأن المــؤشر المذكــور قــد 
نقطــة   3839 مســتوى  عنــد  أغلــق 
ــام 2022،  ــداول لع ــة ت ــر جلس في آخ
ــاً.  ــغ %20 تقريب ــنوي بل ــاض س بانخف
فــإن  “بلومــبرج”،  لوكالــة  ووفقــاً 
 S&P500 ــؤشر ــات لم ــط التوقع متوس
ــات  ــي التوقع ــة، وه ــو 4009 نقط ه
الأكــر انخفاضــاً للمؤسســة منــذ عــام 

 .1999

وكانــت التوقعــات الســائدة لعــام 
أن   S&P500 الأبــرز  للمــؤشر   2022
نقطــة،   4950 قيمــة  عنــد  يغلــق 

ــاع معــدلات  ــع أحــد ارتف ــث لم يتوق ــك لم يتحقــق، حي لكــن ذل
التضخــم إلى أعــى مســتوى لهــا في 40 عامــاً، وأن بنــك الاحتياطي 
ــك التضخــم بسلســلة  ــدوره، ســوف يســتجيب لذل ــدرالي، ب الفي
مــن الزيــادات العنيفــة في أســعار الفائــدة إلى أعــى مســتوى لهــا 
ــة  ــواق الأمريكي ــي الأس ــؤات محل ــت تنب ــام 2007. وكان ــذ ع من
ــرت  ــاح تأث ــاح الــركات أفضــل، لكــن هــذه الأرب المتعلقــة بأرب
ــإن  ــم ف ــن ث ــا، وم ــع أســعار منتجاته ــركات عــى رف ــدام ال بإق
القيمــة الحقيقيــة لأربــاح الــركات تبــدو أقــل كثــراً مــن 

ــة. ــم التاريخي ــدلات التضخ ــل مع ــمية في ظ ــا الاس قيمته

ملفات المستقبل
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مشروطيات التعافي:
يرتبــط تعــافي الأســواق في العــام الجديــد بتحــول مأمــول في 
ــزي  ــك المرك ــدأ البن ــما يب ــدرالي. فحين ــي الفي ــات الاحتياط سياس
الأمريــي في الراجــع عــن زيــادة أســعار الفائــدة في عــام 2023، 
قــد تشــهد أســعار الأســهم انتعاشــاً كبــراً. ويعتقــد العديــد مــن 
المراهنــن عــى ارتفــاع المــؤشرات في البورصــة الأمريكيــة، أن 
بنــك الاحتياطــي الفيــدرالي ســيخفض أســعار الفائــدة في النصــف 
ــم،  ــدلات التضخ ــع مع ــدء تراج ــع ب ــام 2023 م ــن ع ــر م الأخ
ــي  ــس الاحتياط ــن رئي ــارة م ــود إش ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ع

ــذا. ــن ه ــيفعل أي شيء م ــه س ــدرالي إلى أن الفي

ومـــن الممكـــن أن تشـــكل العوامـــل السياســـية عنـــصر 
ـــات  ـــة سياس ـــف أو تهدئ ـــي لوق ـــدرالي الأمري ـــى الفي ـــط ع ضغ
التشـــديد النقـــدي التـــي اتبعهـــا بشـــكل عنيـــف طـــوال عـــام 
2022. فخـــلال هـــذا العـــام، لم تواجـــه إدارة الرئيـــس جـــو 
بايـــدن اضطرابـــات تذُكـــر، لكـــن احتـــمالات فقـــد الوظائـــف، 
مـــع التباطـــؤ الاقتصـــادي المرتقـــب في عـــام 2023، ســـوف تكـــون 
ـــال  ـــر خشـــونة حي ـــة نهجـــاً أك ـــاع الإدارة الأمريكي حاســـمة في اتب

سياســـة الفيـــدرالي.

ومـــن المرجـــح أيضـــاً أن تتـــوالى انتقـــادات الكونجـــرس 
الأمريـــي لسياســـات البنـــك الفيـــدرالي خـــلال العـــام الحـــالي، 
ـــي سياســـة  ـــه تبنّ ـــا يتعـــن مع ـــن، بم ـــل الجمهوري ـــن قِب خاصـــةً م
أقـــل تشـــديداً مـــن تلـــك التـــي انتهجهـــا رئيـــس الاحتياطـــي 
الفيـــدرالي، جـــروم بـــأول، وســـيطرت عـــى إفادتـــه أمـــام 

ــر المـــاضي.  ــهر فبرايـ الكونجـــرس في شـ

الأسهم القطاعية:
 Growth( شـــهد العـــام المـــاضي خســـائر في أســـهم النمـــو
ـــى  ـــدل أع ـــو بمع ـــي تنم ـــركات الت ـــهم ال ـــي أس Stocks( - وه
ـــن  ـــتثمرين ولك ـــون” للمس ـــاً “كوب ـــوزّع أرباح ـــوق ولا ت ـــن الس م
تعيـــد اســـتثمار أرباحهـــا باســـتمرار- وأســـهم التكنولوجيـــا. 
فقـــد انخفـــض مـــؤشر “ناســـداك” لأســـهم التكنولوجيـــا بأكـــر 
ـــت  ـــبوعاً، وانخفض ـــه في 52 أس ـــتوى ل ـــى مس ـــن أع ـــن 30% م م
ـــوفت”  ـــل” و”مايكروس ـــهم شركات “آب ـــل أس ـــه، مث ـــم مكونات أه

ـــر فرصـــاً للاســـتثمار.  ـــك الانخفاضـــات توف بشـــكل حـــاد، لكـــن تل
ـــك  ـــف تل ـــناً في مختل ـــام 2023 تحس ـــق ع ـــع أن يحق ـــن المتوق وم

ـــهم. ـــن الأس ـــات م الفئ

أســـهم  تحقـــق  أن  يمكـــن  الخـــبراء،  لبعـــض  ووفقـــاً 
التكنولوجيـــا أداءً جيـــداً في 2023، بعـــد أن كانـــت أحـــد كبـــار 
ـــع أن  ـــن المتوق ـــك م ـــاضي. كذل ـــد الم ـــدار العق ـــى م ـــن ع الرابح
تـــؤدي أســـهم مؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة والمرافـــق بشـــكل 
جيـــد، لأنهـــا تميـــل إلى الاســـتقرار النســـبي، وتكـــون بطبيعتهـــا 
ــع  ــن مـ ــادي. ولكـ ــات الانكـــماش الاقتصـ ــة لصدمـ ــل عُرضـ أقـ
ضعـــف أداء الاقتصـــاد الـــكي، قـــد يتجنّـــب المســـتثمرون شراء 
ـــر  ـــا تتأث ـــادة م ـــي ع ـــه، الت ـــة والرفي ـــع بالتجزئ أســـهم شركات البي
بشـــدة بالـــدورات الاقتصاديـــة. وقـــد كانـــت تلـــك القطاعـــات 
ـــي أن  ـــن المنطق ـــد19-، وم ـــة كوفي ـــروف جائح ـــراً بظ ـــر تأثّ الأك

يســـتمر تضررهـــا بفعـــل تباطـــؤ الاقتصـــاد العالمـــي.

ـــضرر  ـــطة تت ـــرة والمتوس ـــركات الصغ ـــهم ال ـــت أس وإذا كان
سريعـــاً وبقـــوة في وقـــت التباطـــؤ الاقتصـــادي، نظـــراً لضعـــف 
ـــرص  ـــع بف ـــا تتمت ـــام؛ فإنه ـــكل ع ـــة بش ـــا المالي ـــمالها وقدراته رأس
ــر،  ــتثمر الـــره للمخاطـ ــة للمسـ ــا جاذبـ ــة تجعلهـ نمـــو سريعـ

ـــة.  ـــار الأزم ـــدء انحس ـــع ب ـــع م ـــافي الري ـــحها للتع وترش

الخلاصـــة، يتوقـــع العديـــد مـــن مراقبـــي الســـوق أن يكـــون 
ـــذه  ـــح ه ـــات. وتفس ـــدة التقلب ـــز بش ـــاً يتمي ـــاً عصيب 2023 عام
ــالي  ــام التـ ــأن العـ ــاد بـ ــالاً للاعتقـ ــائمة مجـ ــات المتشـ التوقعـ
)2024( سيشـــهد ارتـــداداً وانتعاشـــاً في الاقتصـــاد العالمـــي، إن 
لم يســـبقه إرهاصـــات للتحسّـــن بدايـــة مـــن منتصـــف العـــام 
ـــن  ـــاً لتكوي ـــن مثالي ـــت الراه ـــل الوق ـــذي يجع ـــر ال ـــالي. الأم الح
محافـــظ الأصـــول بأســـعار منخفضـــة نســـبياً. ومـــن المرجـــح 
أن يتميـــز العقـــد القـــادم كلـــه بعائـــدات )عـــى جميـــع 
ـــة.  ـــطات التاريخي ـــن المتوس ـــل م ـــية( أق ـــول الرئيس ـــات الأص فئ
ويرجـــح أيضـــاً أن تحقـــق الأســـهم في الأســـواق المتقدمـــة عوائـــد 
ـــا أداء  ـــة واحـــدة، وأن يتفـــوق عليه ـــة عري متوســـطة مـــن خان
ــد  ــع تصاعـ ــك مـ ــئة، وإن كان ذلـ ــواق الناشـ ــهم في الأسـ الأسـ
ـــالات  ـــد احت ـــع تزاي ـــواق، م ـــك الأس ـــة في تل ـــات المتوقع التقلب

عـــدم اليقـــن بشـــأن مســـار النمـــو الاقتصـــادي.

أسواق المال في 2023.. هل ينتظر العالم تقلبات حادة؟
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